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أكذوبة الاستممارالصری للسودان 
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اكنوبة الاستعمار الصرى للسودان — «نچهات ااشترکة: i‏ 
EE Ayah)‏ 
state‏ جمعية الرعاية التکاملة انرتزية | 
وزارة الثقافة | 

وذارة الإعلام 

القلاف وزارة التعليم 

الانجاق الطباعى وانقذى ‏ ورّارة الحكم للحلی 

هاس الاعثى دلشباب والرياضة 


أكذوبة الاستعمار الصرى السودان 


مس 


على سبيل التقديم. . . 

لان المعرقة اهم من الثروة واهم من القوة فى عانا المعاصر 
وهی الركيزة الأساسية فى بناء المجتمعات لمواكبة عصر 
المعلومات.. من هنا كان سهرجان القراءة تلجسیم دلالة على 
الرغبة الطموحة فى تنمية عاتم القراعة کدی الاسرة ال مصرية 
أطفالاً وشباباً ووجالاً ونساء.. 

وكان صدور مكتبة الاسرة من مهرجان القراءة للجميع 
die‏ عام 1444 إضافة بالغة الاهمية لهذا الهرجان كاضخم 
مشروع نشر لروائع الادب العربی من اعمال فكرية وإبداعية 
وایضاً تراث الإنسانية الذى شكل مسيرة الحضارة الإنسانية 
مما يعتبر مواجهة حقيقية للافکار المدمرة. 

هكذا كانت مكتبة الأسرة نافذة مضيكة لشباب هذه الآمة 
على منافذ الثقافة الحقدقية فى الشرق والغرب وعلى ما انتجته 
عبقرية هذه الامة عبر مسيرتها التنويرية والحضارية.. 

إن مذات العناوين وسلایین النستخ من آهم متايع الفكر 

والتقافة والمداع التى تطرحها مكتبة اللسرة فى الاسواق 

باسعار رمزية اثبتت التجرية أن الایدی تتخاطفها وتنتظرها 
فى منافة البيع ولدى باعة الصدف لهو مظهر حضاری رائع 
agus‏ للمواطن المصسرى بالجدية اللازمة والرغبة الاکيدة فى 
الإسهام فى ركب الحضارة الإنسائية على أن ياخذ مكانه اللائق 
دين الامم فى عالم اصبحت السيادة فيه ين يمك المعرقة وليس 
كن يملك القوة. 

وننعام انخالث تواصل مكتبة الأسرة |شعاعها الثقافى حيث 
ققدم هذا العام ۱۷۲ كتاياً ى سيع سلاسل يصدن مثها ما 
يقارب VA‏ مليون نسخة كتاب فى أضخم مشروع ثقافی 
تشهده مصر الحديثة.. مس 7 


د. سميرسرحان 
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ظهرت فكرة تشر هذا الکتاب فى احصدی حلقات 
سمنار التاریخ الحديث بكلية بنات جامعة Che‏ شمس 
فى دا العام ء آئتام مناقشة حول علاقات مصر 
الأفريقية ۰ فقد وقع الاتفاق فى الرآی بيتى ويين كل 
من الدكتور يوئان لبيب والدكتور صلاح العقاد على أن 
العلاقة بين ner‏ والسودان لا تتدرج قى اطار علاقات 
مصر الأفريقية » وائما هی شیء فريد قائم بذاته ‏ آو 
هى علاقات خاصة » تسخل فى اطار الوحدة الوطنية 
آو الوحدة القومية ء ولا تسخل فى اطار العلاقات بين 


ومعتى ذلك أن دراسة الملاقات المصرية السودانية 


» 


لا تخضع لثفس مقاييس دراسة الملاقات المسرية 
الأقريقية . لأنه فى حين أن الدول الأفريقيسة تفتقر 
فيما بينها الى عناص الوحدة ۰ سواء فى الی‌حلةالقبلية, 
al‏ المرحلة الاستعمارية » أو مرحلة التحرر الوطتى , 
آو مرحلة الاستقلال الذی تم فى اطار التقسيمات التى 
رسمها الاستعمار ‏ فان هذه الوحدة بن مصير والسودان 
نت قائمة عي العصور ٠‏ 

وكان من الطبيمى أن يتطرق الموإر الى الأسياب 
التى عطلت قيسام دولة واحدة تسمل كلا من مصر 
والسودان» بعد أن آتيحت لها القرصة يعدالاستقلال؟- 
وقد رآت بعض الآرام التاقدة أن ممارسات السياسة 
الصرية فى قترة ما بعد افرب المالية الثانية ء آتاحت 
الفرصة للمناصی الانقصائية فى السودان » كما اتاحت 
Le all‏ [يضا للسياسة الانجليزية للحدديث عن استممار 
مصرى » وهیأت الشربة لما جرى فيما بعد الاستقلال من 
انقصال t‏ 

وقد كان رآیی OF‏ الأمس على العكس من ذلك - فان 
الفترة يعد المرب المالمية الثانية قد شهدتالد الوحدوى 
على طول قارتى آفریقیا وآسيا ء الذى كان يسير جنبا 
الى جنب مع حركة التحرر الوطنى ٠‏ فقد شهدت تلك 
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القترة قیام جامعة الدول العربية فى تهاية المرب 
العالمية الثائية © وشهدت 355 التضامن الآسيوى يمد 
استقلال كل من Log‏ وسيلات وياكستان فى الفسة 
من 1555 الى 1١555‏ * وفى عام ١544‏ عقف الوتقم 
الآسيوى الأفريقى فى نیودلهی » الذى كان أول the‏ 
يجمع دولا آسيوية وأفريقية وعربية 


كذلك قلت ان الوحدة المصرية السودانية کادت 
تتحقق يالفعل بعد قيام ثورة يوليو و اتفاقية السودان 
التى عقدت فى ۱۲ فبرایر ۱۹۵۳ , لولا Soo‏ الوجه 
العسكرى الدكتاتورى لثورة يوليو » فأراد الوحدويون 
السودانيون تجتيب السودان الممسير الذی يتجه اليه 
احوتهم المصريون ۰ 


وهنا nel‏ اليعض على آن السودانيين لم یتجهرا 
آیدا آلى الوحدة مع مصير » حتى الوحدويين متهم !ل 
وذلك لا پرسخ قى ضميرهم القومی من مظالم !کم 
opal!‏ للسودان » ومن قپله مظالم الفتح المری ٠‏ 
وقال هذا الیعض ان الادارة المصرية للسودان اتسمت 
پالقسوة والاستنلال س May‏ على كل حال هو مفهوم 
السودانيين للحکم المسرى ۰۱ 


وقد رددت يانه من سوم الحظ أن هذا الفهرم هو 
الذی آراد الاستممار البريطانى أن يزرقه في شمور 
السودائییت ۰ وهذا ما جمل بعش الؤرخين السودا نيين 
یتحدث عن استعمار مصری للسودان ء فى التدوة التی 
عقدها ممهد الدراسات الافريقية عن حوض dell‏ فى 
مارس ۱۹۸۷ ء مما piles‏ الى الد“ ol‏ استخدام 
مصطلح « الاستعمار » » فى الحديث عن المكم pall‏ 
للسودات ۰ هو استشدام خاطىم تثماما ۰ OF‏ كلسة 
«الاستعمار» هی مصطلح يطلق على الاستسمار الأوروبى 
لشعوب pli‏ الثالث منت مطلع العصور Brad‏ > وهو 
مرتيط بظهور الطبقة الر آسمالية الأوروبية فى آواخض 
عص الاقطام « وتأسیسها الدولة القومية . واتجاهها 
الى الكشوق add‏ اقية » بقصد استتراف ثروات‌الصموب 
القدديمة فى آفریقیا و آسیا ۰ و SIL‏ فلا یمکن‌استخدامه 
فى وصت التو سم wall‏ تقوم به دولة اسلامية داخل 
المالم الاسلامی » لسيب يسيط هو عدم وجود طبقة 
رأسمالية اسلامية تسعى الى ما سعت اليه اثرآسمالية 
الأوروبية من استعمار واستدراف ٠‏ 


وعلی كل حال فقف اتفق الرآى على أن «التار يخ» 
فى الملاقات المصسرية السوداتية س أو فى المسلاقان 


۸ 


To: www.al-mostefa.com 


المصرية الأقريقية يوجه ple‏ لا يخدم الحاضر ۱ بل 
انه ريما کان يقف بين الماضى والحاضر « 4 SUL‏ فهو ' 
لا يساعد على توطيد الملاقات بين الشعوب الأفريقية 
التى ارتبطت فيما مضى بروابط تاريخية ٠‏ وهذا 
ما طرحه الدکتور سيد فليقل » مدرس التاريخ يمعهد 
الدراسات الأفريقية » الذدى رأى أن فرصة مصر لاقامة 
علاقات وطيدة مع الدول الأفريقية العى تقع تحت 
الحرام السودانی هی ST‏ من فرصتها لاقامة هده 
العلاقات مع الدول الأفريقية التى ارتبطت معها فى 
الماضى بروابط تاريخية وثيقة ٠‏ 


ولمل الدكتور جمال زكريا قاسم هو آول من آثار 
هذه القضية فى ندوة المرب فى أقريقيا » التی حقدت 
فى كلية الآداب بجاممة القاهرة فى المدة من ۶ ب 
ابريل ۱۹۸۷ اذ آشار الى القولات التى ترددت فى 
الكتايات الاستعمار يةء و التی رددتها الكتاباءتالأفريقية 
التاش: elle,‏ الكتايات » والتی اتهمت المرب بتخريبي 
عمران آفریقیا ودولهاء و استندت الى اجتياح الرابطین 
لدولة غانا سنة لاك ام ء وغزو السسعدیین لدولة 
« الاسكيين » بستفای سنة ۱8۹۱ › وقد ذهيت هذه 
الكتايات الى آن انتشار الاسلام فى أفريقيا كان فيه 
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القضام عل‌التعطور الطبیمی للأديان الأفريقية الملبيمية. 
كما آفقد الأفريقيين شخصيتهم ۰ وأن المرب هم الذپن 
مارسو! تجارة الرقيق ‏ الأمن الذی oil‏ على مسار 
فلسفة الز نجية » وانحرف بها عن نشأتها فى الثلائینیات 
كرد فعل آفريقى ضد الاستعمار الآرروبى وتجارة 
الرقيق الأطلنطية » فاصيحت ره ad‏ ضد تجارة الرقيق 
pall‏ بية we‏ الجاع الكبرى والحیط الهندی ¢ پل 
اصبحت رد فعل شد الوجود المربی برمته فى آفی‌یقیاء 
بعد إن آصبحت صورة العربی فى ذهن‌الافریقی مر تبطة 
پالاستفلال وتجارة الرقیق ۰ 


ومن الطبیعی أن یکون واجب المؤرخين المصريين 
بالنسبة للسودان ‏ والمؤرحين المرب بالنسبةلأفريقيا 
س اجلام الحقيقة التاريخية فيما يتصل پهسنه الدماوی 
ol‏ تستهدف .ضرب فكية الوحدة التی هى اكش 
ما بهدد السيطرة الاستممارية على المالم الثالث , 
وتكريس الانقسام بين شعويه + حتى بعد أن ظهر أن 
الاستقلال وحده لم يحور وطنا ولم يخلص إقتصساد! 
وطتيا ولم يجلب الرخام النتظ للشضعب المستقل ولم 
يحفظ الوحدة الوطنية ولم پنقذ الشعوب منالصراعات 
الداخلية والانقلابات المسكرية + 
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Liss‏ كان السودان OIL‏ آكس آنسوذج مسا 
آوردناه من قول › فان نحو ثلاثين عاما من الاستقلال 
عن مصی والتحرر من « الاستعمار الصیری » المزعوم لم 
تقندمه إلى الأمام التقسدم oil‏ كان يتمناه مشساق 
الانفصال » ولم ترفع شعیه اقتصاديا الى الستوی الذى 
يتمتاه له الأصدقام » ولم تقدم مركزه السیاسی الدول 
إلى الدرجة العی یستحقها ۰ ومن المحقق أن الدیون 
التى ats‏ كاهل السودان الیرم هی آکبی بکٹیں مما كان 
يثقله عتدما تخلمن من الاستممار المصرى المؤعوم , 
كلما of‏ العاناة الاقتصادية التى يعاتيها شم السودان 
اليو م آكش tS)‏ مما كان يعانيه آيام الاستعسارالصری ٠‏ 
ومعاتاة السودان السياسية من الاتقسسام فى جصوب 
السودان تثقل خطاه باکثر مما كان يثقله الاستممار 
الصبری ۰ وهت! الوضم يالذات هوالدى آراده الاستعمار 
عندما OLS‏ يضرب فكرة الوحدة فى آذهان السودانیین 
بدعاوى الاستممار الصری المزعوم ۽ لآقه كان يعرف 
أن دولة موحدة من مصی والسودات هى دولة گیری 
تستطیع أن تحل لد كبير مشاکل الشعیان وتخدم مصالح 
الشمبین - 


ومن هنا رایت أن آنشی ede‏ الدراسة العار يخية 


۷۱ 


التی سبق لى أن تشرتها على شسکل مقضالات في مجلة 
« الوادی » التی كانت تصدر عن دار روز الیوسف فى 
الفعرة من یو نیو ۱۹۷۹ إلى اشسطس ۱۹۸۰ حين كان 
یراس تحرین‌ها الصدیق هية عنايت * 

وکانت الظروف وحدها هی التی دعتنی الى كتابة 
هذه الدر اسة che‏ نشرت « آلوادی » فى cure‏ ماسو 
۹ عن تشكيل السودان لجنة BLS soley‏ تاريخه » 
وا كنتت آعرف أن هتاك فى السودان مدرسة تار پخية 
تاثرت بالدعاوى الانجليزية عن الاستعمار الصری > 
oly‏ هله المدرسة dear‏ من العاريخ shal‏ فصل لا وسل 
م بين مصر والسودان + ققد کتیت مقالا فى د الوادی » 
Sb shy‏ : « محاذیر فى أعادة کتابة تاريخ السودان » ء 
نشرته الجلة فى عده پونيو ۱۹۷۹ تحت عنواث : 
« احترسوا فى اعادة كتابة تاريخ السودان » ٠‏ 

وقد صح ما توقعته , اذ سارعت يعض الأقلام 
السودانية لمثقفين ومؤرخين أصدقام الى مهاجمة دعوتی» 
التى رأوا فيها محاولة لفرض وصاية على مؤرخى 
السودان وعلى تاريغه ۰ وکان على أن أرد على هذا 
الاتهام > موشحا غرضى ومقصدی في خدمة ByS al)‏ 
القومية الوحدوية ۰ ثم رآيت بعد ذلك أن اعلر ح دوّیتی 
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لتاريخ العلاقة بين pas‏ والسودان فى شکل قضاپاتوضح 
وجهة التظر المصرية الحقيقية التی أسباءت السياسة 
الاستعمارية تصويرها فى أعين السوداتيين » فتساولت 
موقف آلدارس السياسية في مصر قبل الشورة من 
وحدة وادی ell‏ وقد تعرضت فبه شوقف کل من 
المدرسة البو رجوازية والمدرسة الماركسية والدرسة 
الفاشية ٠‏ م تناولت أكذو بة الاستممار المصرى للسودانء 
وانتقلت الى قصة فصسل الجيش السوداتى عن امیش 
المسرى فى elidel‏ مقصل السردار لى ستاك , Costa‏ 
سکومة زيور يتحمل مصی نفقات الميش السسودائي 
الثفصل» صيانة للروابط القومية بين مصر والسودان* 
ثم تمرضت Lal)‏ الحكم (shall‏ فى السودان التى كانت 
بريطانيا تريد بها تمهيد التربة لفصل السودان عن 
pas‏ » وانتقلت إلى لعبة حق تقریر المصير التی كانت 
تعتى بالنسبة لبر يطانيا انفصال السودان عن مصى فى 
النهاية » وآدضحت موقف السياسة المصرية من هاتين 
القضيتين الخطيرتين ۰ وقد اتتقلت بعد ذلك الى لعية 
بريطانيا الثالثة وهی تقسيم السودان نفسه الى شمال 
وجنوب ¢ وحرص مصر على وحدة السودان ٠‏ كذلك 
تعرضت لظر وف آخثیان السودان الانفصال عن مصر. 
وحرمان الجماهي الشمبية من مناتم الاستقلال ٠‏ وتد 
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cose‏ الدراسة بمعالجة قضية سقومل وحدة وادی‌النیل 
یمد أن آش السودان الاستقلال هن مص + ومسئولية 
ثورة پوليو عن سقوط هذه الوحدة ٠‏ 


وأغيرا فقد كان على أن أتصدى للترعة الشوفينية 
فى السودان من خلال بعضی رسائل القراء السوداتيين 
sli‏ هاجمتنى تحت زعم أتلى egal‏ تاريخ السودان 
یکتایاتی » وأن آبين وجه القيقة فى هذا الزعم ٠‏ 
وكان ذلك تست عنوان : « النوعة الشوقيتية لا تخسدم 
آهداف السودان 4 * وهذا oo‏ ء oF‏ الانفسال اضر 
بمصالح السودان Ley‏ لم يضرها شیم آخر » وقد تقلب 
بين نظم الحكم الدیموقر اطية والدکتاتورية فکان کمن 
يستجي منالرمضاء بالنار - ومع أنه من‌العسب Co Bide‏ 
استخدام لفقل « لو » ء آلا أنه يكاد يكون من الستق أن 
وحدة النیل لو كانت قد تمت لكانت آثبت كثيرا من 
الوحدة المصرية السورية ولدهققت لكل من السودان 
ومصر ما لم تستطعه أى من الدولتين متفردة مد 
الانقصال - وهلا ما علمه التاريخ للشعوب مدد الوحدة 
الالماتية والوحدة الايطالية فى الثلث الآخير من القرن 
التاسع ٠ phe‏ ولكن التاريخ الذی علم الشعوب مزايا 
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الوحدة لم يكن هو التاریخ الذی زیفه الاستعمار 
البريطانى ليقف بين مص والسودان ۰ 


على كل حال فمندما اردت abel‏ الکتاب ptall‏ , 
قسمته ال خمسة فصول : الفصل الأول » ویشتمل على 
المقال الأول فی تحذين المؤرخين السودانیین من محادير 
كتابة تاريخ السودان » وهو الذى أثار ردود فعل wad‏ 
الاخوة السودانيين ء وكان فاتسة تاليف GUSH‏ لتفتید 
آكذوية الاستعمار الصری للسودان ٠‏ ولم GUL Lal‏ 
الردود السودانية فى آخى الكتاب كما جرت العادة , 
بل المحقتها بالقال نفسه ! ء وأتبعت هذه الردود بمقال 
الثانى فى الرد عليها ‏ وذلك حتى تكتمل آمام القاریء 
صورة المعركة ٠‏ 

آما الفصسل الثانی 2 فقد عالجت فيه أكذوية 
الاستعمار المصرى للسودان ۰ فتناولت الفتح الصری 
للسودان فى ضوم مفهوم الاستعمار الحسديث . وعاشت 
موقف الدارس السياسية المصرية المختلفة من وحدة 
وادى التيل قبل الثورة ٠‏ 

اما الفصل الثالث » ققد فصلت فيه ما بداته فى 
الفصل الشانی من تفنید أكذو بة الاسستعمار الصریه 


te 


للسودان وذلك عن طریق ابراز دور مصی فى استقلال 
السودان ۰ فتناولت محاولات پریطانیسا المستميتة 
للاستثثار پالسودان . وتصدى مص لهذه الساولات »> 
وتجامها فى حساية السودان من السقوط فى يد 
بریطانیا , ثم دورها فى حصول السودان فى النهاية 
على استقلاله ء وهو ما كان متدرا اذا ترك الاس 
لیر Vag‏ نیا وللانفصاليين فى السودان ء وانما تم بفضل 
التعاون بينالحركة الوطنية فى مصر والمركة الوحدوية 
فى السودان « 


لما الفصل الرابع فقد تناولت فيه انفصام وحدة 
.ادى ٠ oll‏ وقد تعرضت فيه للظلروف التى آدت ال 
يثار السودان الانفصال عن معير » ومسئولية شودة 
ولية عن سقوط وحدة وادى البيل ٠‏ 


وقد اختتمت الدراسة بالفصل الخامس » وهو يشبه 
الفصل الأول » اة ضمنته خطابا هجوميا على الدراسة , 
اخترته من يين اشطایات التنى وصلتتى من الاخسوة 
السودانيين + ونتنى بمجلة « الرادی » › وآتيعته بردی 
عليه تحت عضوان : « التزعة التسوفيتية لا تخدم 
السودان » س وهو ماژلت مقددما يه حتى OF)‏ ۰ 


1 


وعلى کل حال » فامل أن يكون نش oda‏ الدراسة 
Le‏ احتوته من قضایا تاريخية » مسققا فايته فى خدمة 
الملاقات المرية السودانية ۰ بتنقیتها من الهسوائب 
التی آراد الاستعمار البريطانى تلويثها بها » حتی 
تبقی آبد الدص .. كما كانت . علاقات خاصة متمیزة 
فی وسط محيط العلاقات الصرية الس‌بية أو الأفريقية 
العام + 
مصی الجديدة في أول ینایر ۱۹۸۸ 
ب آ-ده عبد العظيم رمضبان 


۷ الاستعمار ا‎ UT 


الفصل الأول 
محاذیر فى كتابة تاريخ السودان 


(۱) محاذیر فى اعادة كتابة تاريخ السودان جر 


انساولات امالية gall‏ يقوم بها الزرخرن‌السودانیون 
يعد حصول السودان على حریته واستقلاله 2 محاولات 
هامة وجديرة بالتقديى ٠‏ ولم يكن غریبا أن تقوم هده 
المحاولات soley‏ کتابة تاريخ السودان + فالتاريخ جزم 
من البناء الملوى للمجتمع یناثر بكل ما يطسر! على 
الينام التحتی , أو البداء الفوقی نقسسه : من تفيي © 
وهنا هو السیپ فى الدعوة التی انطلقت فى plo]‏ 
العالم العريى » بعد حصوله على استقلاله , لاعادة ZS‏ 
التاريخ © والتی تود فتتطلق مرة اضری كلما طر[. 
تفي فى النظام الاقتمسادی والاجتماعى قی أى وطن 
من الأوطان المربية ٠‏ 


٠ ۱۹۷۹ ste الرادی فى‎ Oke) 


۳ 


وبالنسية للسردان » فن يما كانت محاذير اعادة 
كتابة تاريخه أمام الژرخین السودانيين اكش من غيرها 
بالنسبة للاوطان العرپية الأخرى ۰ نظر! للصلة عير 
العادية التى ربطت السودان pany‏ على was‏ التاريخ > 
والتى لا مثيل لها قى علاقة مصی بتلك الآوطانالأخرى* 
وهى صلة من شأتها ان تجدب المؤرخين السودانيين الى 
معالجة علاقة السودان بمصى فى الفترة الزمنية من 
لم١‏ _ ۱۵۹۵۳ ~= 

وفى ol aly‏ وصول المؤرحين السودانيين إلى 
تحدید صحيح لعلاقة السودان بمصر فى تلك القعرة . 
يمكن أن يساهم مساهمة إيجابية فى بنام مستقیل 
البلدين على آسس وحدوية تتطلبها تحديات العصي « 
ويساعد على زيادة حركة التفاعل الوحدوى التاريخى 
الطويل الذی يعتد آلاف السنين ۰ وهنه المهمة تيدو 
ملسة فى الوقت الحاضر وأوضاع العالم الصریی تكاد 
تعود إلى ما قيل غزو الفكرة all‏ بية لمر فى الأر بعينيات 
والخمسيتيات من هذا القرن. حين كانت مصس لا تشغلها 
من آلوان الوحدات والجمامعات والروابط الشرقية 
والاسلامية والعربية أكش من وحدة وادى dell‏ + 


وعلى الرغم من أن عروبة مصر أصبحت مناليداهة 


Aas 


بحيث يعتس التدلیل علیها الآن مضيعة نلوقت , الا أن 
احساس المصريين بوحدة وادی النیل كان يشرق داثما 
Loud‏ احساسهم پالوحدة مع أى قطن عریی آخر ۰ قحين 
قامت جامعة الدول العربية فى عام ۱۹۶۳ - ۱۹۶۶ 
مرت کحدث wale‏ ولم تلق من المصريين من الاهتمام 
ما كانت تلقاه وقتداك وحدة pos‏ والس ودان ٠‏ بل 
يمكن القول ان المصريين لم يدركوا (همية السوحدة 
المصرية السورية الا يعدالاتقصال السورى عام1931 ۰ 
ولكن إحساس المصريين بوحدة وادی إلتيل كان شنا 
راسخ ابذور فى ضميرهم التاريخى بدرجة تقوق كل 
احساس وحدوی اج ٠‏ 
لهد! السبب asl‏ أن أوضح بعض المحاذين فى اعادة 
کتابة تاريخ السودان » قد یقع فيها بعض زملاثنا من 
المؤرخين السوذانيين : اما ily‏ تطرف شوفينى لا يقيد 
Eg‏ فى خدمة تطورئا ومستقيلنا القومى الوحدوى > 
واما بتاثر الرغبة فى الوصول الى نتائج علمية جديدة 
قد تنثل جوانب هامة وكبيرة من الحقيقة التاريخية 
وسوف آعالج فى هذا المقام ثلاثة مساذیر : 
الأول : يتصل بطبيعة الفعح المصرى للسودان 
والثانى : يتصل بفكرة جلب العیید ٠‏ 


ذا 


والشالث : یتصسل بفكرة الاستممار المع 
للسودان - 

ویالسبةه للفتح المصرى للسسودان ۰ فان البعض 
قد يقع فى خطا اعتباره غردا من دولة أجتبية لاخری» 
على ,نحو غزو انجلتی| لمصر ١‏ أو فى نسا للجرائى وتوقس. 
والترب ٠‏ أو ایطألیا للیبیا ۰۰ الخ ٠‏ دهده النظليرة 
تغفل العوامل الآتية 

١‏ روايط الجوار التاريخية التی تفاعلت على 
.مدی الزمن » واتخذت فى كثير من الاحیان شكل تبادل 
السيطرة والتفوذ » دجعلت من السودان عمقا لصر > 
وجحلت من مصى عمقا للسودان ( والثال حل ذلك هرب 
المماليك تحت مطاردة الفر نسيين إثناء TL‏ الفرئسية 
الى السودان » وانتقال نشاطهم اليه كما لو كان جزءا 
من مصر , رغم أن السودان لم يكن يعد تحت الحكم 
المسرى ۱ ) ٠‏ 

wit‏ المقابل > لجوم الزعامات السودائية .ای مصي. 
فی مهد حسف على › پسیپ النرامات المحلية فى 
السسودان . من أمثال ادر یس ود ثاصی ء من ell‏ 
الستاری ؛ ومعه ژعماء فازو قل + ولمی الدين ملك 
eel yl‏ الذي طره من الحكم » ويشيٍ ود مقيد » آحد 


ve 


الزعماء الجمليين » وأبو مدین » الطالب پمرش دارفود 
وذلك لطالبة محمد على باعداد جيش لفتع‌السودان) ٠‏ 

أن هذه الدماذج توضح طبيعة العلاقات بين wee‏ 
والسودان فى الفعرة السابقة مل الفتح المصرى > 


وتبين أن كلا من البلدين كان eta‏ نفسه امصدادا 
للآخر ۰ 


۳ آن فكرة القومية يمعناها GUE‏ لم يكن لها 
وجود فى السودان + أو فى مصر › أو فى أى يلد من 
بلاد العالم العربى فى ذلك الین ٠‏ بمعتى أنه لم يكن 
ثمة احساس من جانب السوداتپین بأتهم سوداتيوت 
يجب أن يحكمهم سودانى ۰ كما لم يكن لدى المصريين 
احساس پاتهم مصريون يجب أن یخکمهم مصری ۰ -الخ 
س وائما كانت الفكرة الاسلامية هی الفكرة السائدة ٠‏ 
ولهذا اقام مصايخ a SU‏ محمد على واليا على مص > 
دون آن پشمروا! بأنهم ينصيون عاهلا آجنبیا ء كما قدم 
الزعماء السودانیرن الى محمد صل لطالبته بفتیح 
السودان » دون oF‏ يفكروا فى أنهم یفتحون بلادهم 
للحكم الاجنیی۰ ان هذه السائل القومية » التی یس‌فها 
Jal‏ آطفالنا فى الدارس الابتدائية OFF‏ ء لم يكن 
يعرفها کبار الفکرون وقتذاك ۱ + 


GLA فكرة الکیان القومی السوداتي‎ of ٣ 
! اخاضع لسلطة مركزية واحدة كانت غائبة اصلا‎ 
ویالتال » يصعب تقبل مثل هذه العبارة التي ساتها‎ 
امرخ السودانى الدكتور حسن أحسد أبراهيم فى‎ 
کتایه : « محمد على فى السودان » , والتى يلوم فیها‎ 
ژعمام السودان ألذين وفدوا الى مصی وطليوا من محمد‎ 
ان هؤلام الزعماء لم‎ « : WE على فتح السسودان‎ 
يستتجدو! بمحمد على لتحقيق مسالح البلاد الملیبا‎ 
واتقاذها من الغوضى © وانما فعلو! ذلك لتحقيق مطامع‎ 
۰ ) ۳۵ وأغراض شخصية » اصن‎ 

, استخدام هذا التعبي : «مصالح البلاد العليا»‎ OF 
عصیری جدا من المسي استخدامه فى تلك الفترة‎ ped 
واحدة . ولم يكن‎ Ugo الحاريغية ۰ فلم يكن السودان‎ 
يخضع لسلطة واحدة » ولم يكن حتى يعرف صدوده‎ 
اشالية ! ۰ وحتی مملكة الفونج التى سيطرت على الجرء‎ 
كانت مملكة متقسمة‎ ٠ الشمالى من السودان الشرقی‎ 
لا سيطرة لها على البلاد » وقد استقلت عنها الشیخات‎ 
والدويلات التى كانت خاضعة لها كما كانت هناك‎ 
مناقسة شديدة بين دارفوز وسنار يشأآن امتلاك اقليم‎ 


۹ 


الكردفان الواقع بينهما - ومن ثم فلم يكن هناك کیان 
قومى موحد يمكن أن یفرز هذا المصسطلح + 


ثانيا ‏ بالنسية لقضية جلب العبيد کدافع لفتح 
محمد على للسودان ۰ يتوهم البعض أن التر‌کیز عسل 
هده القضية ومحاولة اثباتها آس يسىم الى دوافع الفتح 
os pall‏ للسودان - ولكن موّلاء ينسون أن جلب العیید 
لسم يكن اختراها مصريا . أو بستی أدق : لم يكن 
اختراعا من چائب محمد على ۰ فقد كانت تجارة العبيد 
قائمة فى السودان سن قبل الفعح ig pall‏ « یقوم Lie‏ 
حكام الدويلات والسلطنات والممالك والمشيضات › التى 
كانت تمتمد على تجارة العبید کسورد من ol‏ موارد 
ثروتها وآساس قوتها + وكانت كل من سنار ودارفور 
مستودعا هاما لتجارة الرقیق wie?‏ الق نين السابع 
pre‏ والثامن عشى حين بلغت دارفور gal‏ قوتها , كان 
سلاطينها پشتون المرب على الدويلات الجاورة لهم فى 
دار ر نقة والسولا والبدقة والبرقو والبرتة والدمرقى 
و البرقة , والفلاتة والباقرمى وغيرها ٠‏ ويجليرن منها 
العبيد ٠!‏ كما أن بعض المدن تال شهرة واسعة باعتيارها 
آسواقا لتجارة الرقيق قبل الفتح المصرى ٠‏ مثل كوية 


رف 


lls‏ ويرير وشندی وسواکن ومديلة سنار وبارة. 
والأييض وغيرها ! 


وعلى ذلك قاذا كان جلب العبيد أحد الدوافع 
الأساسية لفتح محمد على للسودان » فلا يجب أن يكون 
هذا مؤشرا عل شىء أكش منه حقيقة تاريخية تدرس فى 
اطار ظطروقها التاريخية » وليست منفصلة عنها + 


ثالثا ‏ بالنسية للاستممار الممرى للسودات © 
يجب أن نعبه بعض الذین یمیلون الى هذا الرأى . الى 
أن الاستممار ادیث ظاهرة ترتيط يظهور الطبقة 
لبورجوازية ( الوأسمالية ) الأوروبية » وهو جزم من 
طورها التاریخی ٠‏ ولم تشهد مع مثل هذه الطبقة 
رآسمالية الا پسد قرن كامل من القصیح المصرى 
٠ Slope‏ والحديث عن نرعة استعمارية لهده الطبقة 
لضية نرجیء مناقشتها ال وقت آخر › ولکن قد يفيد 
القول بانها كانت الطبقة التی تخرض حسرکة القحرر 
الوطتی قى ممی , ولم يكن السودان تحت سيطرتها . 
يل تحت السيطرة الاستسمارية البريطائية الكاملة » 
و پالتای فلا مجال للحديث عن ممارسة استسارية 
للسودإن من جاتب oda‏ الطبقة ٠‏ 


YA 


(۲) 2995 سودائية ج 
(۱) لا وصاية فى التاريخ ۰۰ با دکتوو 1 


بقلم : د ٠‏ حسن آجمد ابراهيم 


© لفت يعض الاصدقاء نظری للمقال الذي ents‏ 
الد گتور عبدالعظیم رمضان فى مچلة الوادی العدد العدد 
الثانی ؛ يونيو ۱۹۷۹ بمنوان « احترسوا <“ فى اعادة 
OLS‏ تاريخ السودان » غير OT‏ لم اندهش لما جاء فيه 
من مزاعم اذ أن ذلك قد مثل اتجاها عرفتاه عند عدد من 
المؤرخين المصريين الذین كتبوا عن تاريخ السسودان 
عامة yobs‏ الغزو والاحتلال التركى الصری خاصة 
والذی امعد لأكش من ستبن bale‏ (۱۸۲۰ = ۳۸۳۸۰۵ ۰ 
ولحل اهم ما يميز هذا الاتجاه هو « الوصاية » على 
تاريخ السودان التی تظهر جلیا فى عنوان مقال‌الدکتور 


() وددث کل هذه الردود في ous‏ ارل پوليو ٩٩۷٩‏ 


رمضان وفی 7 المحاذير « والتوجیهات ll‏ آص‌در ها 
ono gel!‏ السودائیین ۰ وسمة آخری CLG‏ يعض 
LEGS‏ المصريين هى مغالطة القائی العار Ivy‏ لعحقیق 
آغراض سياسية محددة تتمثل فى اظهار مصی وحکامها 
فى كل العصور باطرص الداتم على مصالح السودان 
وبالتالى خدمة الدعوة للوحدة بين مص والسودان ٠٠‏ 
غير أن التجربة قد آثبعت آن تشويه GULL‏ وتسویرها 
لا پخدم وحدة وادی النيل بل يشكك السودانیین فی 
صلاحیتها ويضر بها ضررا بالنا ˆ 


ولمل الدکتور رمضان قد Wed‏ فى تقهم الدافع 
الى ثیسی لدعوة المؤرخين السودانیین لاعادة كتاية تاريخ 
ae‏ فهو لم يتبثق من « تطرف شوفيفى » أو من رغبة 

ی الوصول ال نتائج علمية جديدة قد تفقل جوانبه 
aN‏ وكييرة فى اخقيقة التاريخية » بل انها تسعى الى 
معرفة وتوضيح الحقيقة التاريغية بدراسة تاريخ 
السودان دراسة علمية تمتمداعتماد! رئيسيا علىالوثائق 
وأكصاص الأساسية الأخرى « وبمثل هته الدراسات 
الموضوعية الأكاديمية نستطيع أن 'نتفهم تاريخ Gade‏ 
cas»‏ الآخطاء التى وقع فيها پیض من كتبوا عته - 


وقى اعتقادى آن هذ! المنحى العلمى الأكاديمى فى 


الدراسات التاريخية اصیح الان ضرورة ملحة وعاجلة 
فى بعض أقطار الوطن العر‌بی 

وفى « محاذیره » الثلات التی تاقش فیها أهداف 
وطبيعة الحكم الت‌کی الصری فى السودان رده الدکتور 
رمضان زعما قاله من قبله المؤرخ Sallis wall‏ ر محمد 
فاد شکری ۰ فقد زعم شکری فى کتابه الحكم الصری 
فى السودان ( القاهرة ۰ ۱۹۶۷ ) ص ۳۲ أن محصد 
على لم یقصد پفتحه للسودان استعباد ale}‏ واستر قاقهم 
ولم يدخل فى نطاق تقکره استفلال موارد السودان 
لفائدة مصر بل ان المصلحة السياسية العلیا واکرم 
الدوافع الانسانية هى التی أملت عل الباشا ضرورة 
العمل على ضم شطری الوادى فى نطاق واحد فى ظل 
حكومة رشيدة تعمل على رفاهية السودانیین والمصريين 
معا * 


غير أن الدراسة العلمية لوتائق محمد على نفسه 
توضح بما لا يدع مجالا للشك أن الهدف الى ثيسى وراء 
غزوه للسودان هو استفلال مواردءاليشرية والاقتصادية 
التدعيم حكمه فى مص ويتام الاميراطورية العى كان 
یحلم بتکوینها - ويكفى هنا أن نورد مقعطقسات من 
بعض الرسائل التی آرسلها par Ltt,‏ لرءوسیه فى 


3 


. قال : «و‌چلب‎ petal RY رسالة‎ gab ۰ ols pull 
۰ السودانیون هو غاية الراد وثعيجة القصوه مهما كانت‎ 
٠ » الصورة التی یجلیرن بها من اوطانهم‎ 


دفی رسالة آخری ay‏ اسماعيل قال الباش ١‏ 
> القصود الأصلى من هذه التكلفة الكثيرة والشاعب 
الشاقة ٠٠‏ المصول على عدد كبير من العبيد الذين , 
يصلحون' لأعمالنا ويجدرون پقضاء ممسالتا » وهن , 
استغلال موارد السودان الاقتصادية ذكر الباشا فى 
رسالة آخرى لصهیه الدفتردار : « مأ عن مطلوپتا آن › 
تستو ثقو! من المحال التى يوجد بها جوهی المعدنالمدكور 
ا الدید ) قويا ویمقادیر وافية Sonus oly Boke‏ 
وتهيثوا الأسباب العى تستوجيها سهولة امت اجه » 
وتثبت الوثائق أن اسعنلال موارد السودان البشرية 
والادية کان محور سياسة محمد عسل طوال عهده فى 
السودان ۰ قهو قد أرسل الغزوات لصيد العبیسد من 
جتوب السودان وجبال النوية و آوفد البعثات للتدقيب 
عن الذهپ والمعادن‌الآخرى فى اجزاءالسودان المختلفة ٠‏ 
وقد فصلت کل هذه المحاولات فى کتایی « محمد على 
فى السودان » حدث كل هذا فى وقت لم ينقىم فيه 


تیب 


وال مصر مدرسة واحدة فى السودان قأى « رفاهية » 
هذه التی قصد‌ها باشا pes‏ ۰۱ 


وأود of‏ أشي هنا الى أننا لم نقل ان السودان لم 
يعرف الرق وتجارة الرقيق قبل الفزو التركى المصرى 
ولکدتا قلتا انها تطورت تطسورا كبيرا وطبيعيا اذ أن 
حلب المبید كان el‏ اهداف الغزو چمییا ٠‏ 


Ll‏ قول الدکتور رمضان age ob‏ السودان قد تم 
ينام على رغبة آمله فهو زعم مردود ذكره أيضا من قیله 
الدكتور شكرى ۰ حقا أن فشة قليلة من الزعصاء 
السودانيين قد ذهبوا إلى مصر وطلبو! من واليها غزو 
السودان ٠‏ ولكن هؤلام لم يمثلوا الا آنفسهم و فملوا 
ذلك لتحقيق مارب ومطامع شخصية بحتة * فبشي 
ودعقيد هرب الى القاهرة بعد أن ضیق سلطان سثار 
عليه وارسل رسلا خلفه ليقتلوه - وتخ الدين ملك 
المرقاب استنجد بعاهل مص شد متافسه فى المكم على 
ودتمساح + وطميل بن الزپر ذهب إلى مصر معلسسا 
العون لمحاربة أعدائه المماليك ٠‏ 


Ll‏ أبو مدين فقد کان Liles‏ يعرش دارفور بينما 
طلب ود هاشم معونة الباشا ضد أحداثه فى كردفان ۰۰ 


اکدو با م 


واذا كان السوداتیون قد طلبوا من محمد على احتلال 
4 فلماذا قاموا بعلك الساولات المدنية والعسكرية 
المتعددة لمقاومة حكمه وحكم آحفاده ٩‏ پل ناذا إندلعت 
الثورة الهدية التى عصفت بالاحتلال التركى المصرى 
بعد حمس سئوات من المعارك العسكرية المتواصلة › آم 
أن الثورة Gat‏ كانت « حركة تمد we‏ النظام 
الشرعى » كما زعم بعض المؤرخين الصی‌پین عفا الله 
ee‏ * 

اما yu‏ « مصالح البلاد العليا » ققد ايتدعه 
الأستاذ شكرى فى كتايه « الحكم المصرى فى السودان»» 
ص ۲۳ UIs‏ قد ذكرته فقط فى ردى عليه ٠‏ 


آوافق الدكتور رمضان ob‏ الكيان القسومی 
السودانى GL‏ الخاضع لسلطة مركرية واحدة لم يكن 
معروفا SGT‏ ۰ غير آن هذا لا يعنى آنه لم تكن هتالك 
سلطة شرعية قانونية فى السودان أو آنه كان فى «حالة 
خلو » كما زعم الدكتور شكرى فى مقاله « رحلة محمد 
على للسودان» الذی نشره فى مجلة كلية الآدا بالقاهرية 
سئة 1555 ۰ عقد سيطرت على السودان الشرقی 
سلطدتان هما مملكة الفوتج وسلطتنة دارفور فالأولى 


WE 


تحكمت فى الجزم الشمالى منه منت آوائل القرن‌السادس 
phe‏ ولم تظهر قیها عوامل الضعف والتقكك الا مسد 
منتصف القرن الثامن عقر ۰ أما سلطنة القور فد 
حکمتها اسر: الكيرا مسد تأسيسها فى آواخي القن 
السادس pte‏ وحتى سقوطها فى معركة متوایس سنة 
٠ ۷۶‏ 


als‏ قبلنا رای الدكتور رمضسان ok‏ الفكرة 
الاسلامية كانت هی الضکرة السائدة آنذاك قلیس من 
المنطق OF‏ يطلب الزعماء السوه‌انیون من محمد على غزو 
پلادهم لنصرة الاسلام + وذلك GY‏ الاسلام تمتع بمكانة 
رفيعة سامية وكان الصدر الرئیسی للتشريع فى كل 
ممالك ومشيغات اليلاد بل ان المقدوم مسلم حاكم 
كردقان قد فنك كل الحجج الدينية التى ساقها بحسد 
على Saath‏ الفزو ۰ ففی رسالة إلى الدفتردار قال 
التددم أن احتلال پلاده wal‏ لا تچیز ه تسالیم الالام 
نها بلاد مسلمة لم يغالف آهلها سنة الله ورسوله 
ولا يجول لمسلم ol‏ يرفع السلاح فى وجه آخیه السلم + 
واستگهد المقدوم بحدیث للر‌سول قال فيه « اتی pul‏ 
الثاس حتى یقولو! لا اله الا الله محمد رسسول الله 
ومتى قالوا لا اله الا الله محست رسول الله عصمت 


vo 


pastes‏ ومالهم إلا بالحق م واختی القصدوم رسالثه 

يقوله « لذلك لا سند ديئى لهذا الغزو فاذا ما حاوله 
الدفتردار فهو ظالم عاص وجبث مقاومته » ٠‏ 

الدکتور / حسن آحمد اپراهیم 

أستاذ مشار لف 

gb! قسم‎ 

Luly‏ الخرعلوم 


(ب) محاذیر حساسیات ۰۰ الى متى 19 


یقلم : ادریس محمد موسی 


فى العدد الثانی من مجلة الوادی QUT‏ الدکتسور 
عبد العظیم رمضان الحاذین التی پراها صواجه من 
يتصدون لاعادة کتایة التاریخ السودانی »> خاصة فى 
الفمرة ما بين سنة ۱۸۲۱ الى سنة 1521م هذه الفترة 
التى تداخل فيها الحكم فى مص والسودان وحدر 
الدكتور الژرخ السسوداتى من التطرف الشسوقيتى 
والاستنتاج العلمى الناقص ٠‏ ولخص هذه الحاذیر فى 
السائل الثلاث الآتية : 

أولا ‏ دواقع فتح محمد على Lab‏ للسودان - 

ثانيا ب جلب العييد - 

ثألثا ‏ ما يسمى بالاستعمار ٠ opal)‏ 


۷ 


واتی الدکتور بتقسی أو تیریر لفتح محمد على 
باشا للسودان بأنه قد تم تلبية لرغية أهالى السودان 
وذکر Gua‏ الذین استنجدوا بالوال محمد على باشا 
حاکم مصی SST‏ ۰ كما قال الدکتور ان السودان مثل 
غيره من الیلدان الاسلامية كان لا یرف مفهوم القومية 
يمعتاها العمری ٠‏ 


ولعمرى هذا تبسيط شديد من الدكتور الذی 
عودنا التحليلات Thad!‏ والعلمية فى التاريخ الصری 
والأحداث المصرية مشل كتاب ‏ أزمة مارس 1925 
وعیدالتاصی ۰ لأن دواقع محمد من ياشا Grad‏ السردان 
cad yall‏ بالوثائق آصبحت كالبديهيات والتى یمکن 
اجمالها ‏ قى يناع جيش حديث من السود المطيعين ب 
لححقیق آحلامه الامبراطورية oF‏ الرجل OS‏ من عمس 
تاپلیون سب وجلب ead‏ س پلاد السودان dll‏ حيكت 
حول وفرته الاساطی — والذی لم یصدق تبده هذا الحلم 
os‏ بعد زیارته الفاشلة للسودان مس ومن الدوافع 
ارجاع التجارة بين القطرین التی تمثرت نتيجة انحلال 
وتمزق الدولة الستارية وهناك دواقع ثانوية آخری 
مثل التخلصى من عسکرالار تاژوط والقضام عل SLM‏ 
و اکتشاف منايع Jal‏ كما قیل - 


vA 


To: www.al-mostefa.com 


LT‏ أن السودانيين كان پنقصهم الشعور القومی 
يمعناه الحديث مثل كل الشسعرب الاسلامية والعربية 
الأخرى غير الشعور بالانتماء الاسلامی ء فذلك لم يمتع 
هذه الشعوب يمأ فيها الشعب المصرى س ينعت الاستيلام 
المثما نی لبلادهم پانه غزو ل ولد سمى الشمبالسودانی 
فعح محمد على پاشا بالخزو Fs‏ کان يعرف أن محمد 
على پاشا غريب عن الشمب اطصری سمى عهده من فترة 
الفعح الى قيام الشورة الممدية بالمهد التركى آو 
( التركية ) ۰ 


آما مسالة جلب العبيد فهی لا شك انها کظاهر: 
تاريخية قد سادت اغضارات القديمة و استفحلت فى 
الیمی الحديث عقب الکشوف الجغرافية وخاصة فى غرب 
آفریقیا و بقية آچزائها الأخری ‏ وتوجد رواسب هذه 
الظاهرة فى بعض الجتمعات العربية الى الآن ‏ تم الناء 
الرق فى السعودية عام ۱۹۹۶ ولكن هذا لا يعفى أن 
محمد على پاشا قد قام Sh‏ عملية استرقاق فى 
السودان — لآئه كان من gal‏ دوافع فتحه بناء جيش 
حديث من الشباب السود الشجعان ‏ حتی [صيح الرق 
من آبرز سمات العهد التركى فى السودان ۰ كما آن 
هلاه السالة تركت فى تركيب المجتمع السودانى تقو با 


۹ 


قاتلة ء الى gly oF!‏ متها المجتمع السسودانی ‏ ولأن 
التاريخ السودانی ملىء یشخصیات هذه المحقبة الظلمة 
والذين وصفو! زور! ويهتانا وجهلا بالبطولة من آمثال 
الزيي رحمة ياشا و استثس الاستممار الانچلیزی هده 
الحقية أثنام حكمه will‏ كان من نتائجه التمرد الدامى 
فى جنوب السودان مع hal sal‏ الآخری — والذى دام 
سبعة عشر هابا + 


آما ما سمی بالاستعمار الصری ۰ فان التسعب 
السودانی مدرك کل الادزاك ان الضسعب الصری كان 
بعيدا كل البعد عن ما یسمی بالحكم الثناگی (الاتجلیزی 
ws pall‏ { لأنه OLS‏ یضمد Chae‏ التل الكيين sla]‏ 
ما سمى باسترجاع السودان ء وان اشدیوی أو الملك 
وآتباعه من اقونة والاقطاعيين الذين خانوا عرابى هم 
الشركاء الصفار للاستممار الانجلیزی » وان العلمالذى 
ظل يرقرف مع العلم الانجليزى طوال فشرة الحكم الثتائى 
مع Goa‏ مظاه الوجوه المصرى على شکل مامي قبل 
ثورة VATE‏ قى السودان والوجود الرمزی فى شكل 
وحدات للجیش المصرى عقب معاهدة ۱۹۳۹ ۰ كل هذا 
لم ee‏ رؤية الشعب السودانى ‏ - ob‏ الحكم الحقيقى 
للاستعمار فى يد الانجلیز ب وان مسار الحركة الوطنية 


ae 


فى السودان تبین بوضوح وعی‌الشمب السودانی بحقيقة 
الاستعمار وأذئابه ‏ ولذا عرف وقدر ثورة ۲۳ پوليو 
المجيدة ودور قیادتها الواعی تحو السودان وتيسل 
استقلاله ۰ oY‏ حکام مصر السایقین على ثورة ۲۲ يولير 
الجيدة كلهم كانت تهی‌کهم روح ( حق الفتح ) التی 
آثارها السيد / فؤاد سراج الدين عندما انتقد شورة 
۳ يوليو الظافرة + وذلك فى خطاب تأسيس حوب 


الوقد الجديد منت سئوات ٠‏ 


JS»‏ الغاد بين على تعميق وشائج المحبة بين الشعيين. 
الشقيقين تقلقهم مثل هذه الأصوات الديناصورية والتى 
تتحدث پاشیام موجودة فى كتب التاريخ وتريد المراجعة 
لالح الشعبين ٠‏ ولهذا يتجل لها بوضوم لاذا فضلت 
كل الضمارات القديمة لوحدة وادى Gull‏ أما الآن 
فالظروف تختلف وذلك حسب رآيى OY ٠‏ روح الثقة 
يالنفس والشعور بالندية byte‏ بين الطىفين » ومصادر 
الحقائق التاريخية متواجدة ۰ ولذا كانت مراجعة الماضى 
يكل خيره وشره امست ضرورة قصوى لكى يسي الركب 
نحو تحقيق الأهداف المشتركة وعليه فسياسة المحاذير 
والمناطق المحرمة والحسساسيات هی من آکبر أمراضنا 


£ 


۱ : ن تنك محلة 
الثقافة فى Ute‏ العربی والتی نرجى أن تتفاداها مج 
الوادی الفتية + 


gol‏ پس محمد موسي 

( الطو کراوی ( 
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(ح) نحن نظلم آنقسنا ! 
بقلم : کمال دقیل قرید 


تحت حنوان احترسوا فى اعادة كتاية تاریخ 
السودان ب كتب د۰ عبد المظیم رمضان استاة التاریخ 
الحديث المساعد بجامعة المتوفية مقالا يحذر فيه من 
الوقوع فى أخطاء يرى انها ليست فى مصلحة التكامل 
ويحدد ثلاث نقاط يشرح فيها ناذا فتح محمد على 
السودان ويناقش فيها مسألة جلب العبيد من السودان 
والدقطة الثالثة » ما يتصل يفكرة الاستعمار المصرى 
للسودان — والدكتور عبد العظيم يحاول تبرير نوايا 
محمد على باشا - ولکتنا قى السودان عنلما نكتب 
التاريخ لا نتاثر بالظروف السياسية ولكتنا ء وهسذا 


وف 


هو الاسلوب‌العلمی فى YES‏ تاريخ الأمم نهتم GRAY‏ 
التاريغية + 


أن اعادة كتابة تاريخ السودان لا یمتی التأكيد على 
تلكم الحقائق التاريخية وانما تاريخ السودان كتب 
بواسطة الأجاتب ‏ ولهد؛ خاصة تاريخ المهدية وهی 
حقبة تاريخية syle‏ بالأحدات وهی تمثل حكماوطنياء 
وثورة الى جانب آنها دينية فهى واحدة من أهم الثورات 
الوطنية السودانية ولقد تمرض أبطالها ورجالها لكثر 
من النالطات التاريخية فمثلا کتاپ‌السیف والتار والذى 
كتبه سلاطين باشا كتبه من منطلق" حقده على المهسدية 
ولم gle‏ الحقائق التار يخية ولا الظروف اللمحيطة برجال 
الثورة المهدية فى ذلك الوقت - 


elle‏ مبدأ يقول : من لا يعرف تاریخ آمته يبقى 
dal,‏ الى الأيد ۰ - وتحن نظلم بلادتا کٹا اذا اععقدنا 
tal‏ أمة بلا حضارة ويالشالى پلا تاريخ س أن LA‏ 
السودانية RY‏ عريقة لقد ظلت العادات السوداتية 
ياقية عي عشرات الستين وتاریخشا الشضدیم يبصر 
Lule‏ فى المتحف القومى باشی‌طرم وفی المناطق التى 
قامت فيها الحضارات السودانية القديمة ۰۰ دتقلا 


3 


المچوز. نورى ‏ البر‌کل» البجراوية ٠‏ التقمةالمصورات 
پوهین » فیس » سمنه * 

وقامت ممالك قبل الميلاد وید دخول المسيحية 
للسودان ثم يعد دخول الاسلام ثم جام الفتح المسرى 
فى عام ۱۸۲۱ و بعده الهدية ثم اشکم الثنائی المسرى 
الانجليزى ومرحلة الکم الوطتی ما يعد الاستقلال 
حتی قيام ثورة ۲۵ gels‏ ۱۹۹۲ ۰ 


فى کل الراحل واخقب التاريشية كان للسودان 
دور حضاری dae‏ الفشرات التی حکم فیها شانه شأن 
كثير من الأمم بواسطة الغزاء فان ثورات متلاحقة كانت 
تحدث حتى يتا لالسودان استقلاله مما يدل على ان الآمة 
السودانية جبلت على المرية وحكم نفسها پدفسها ولايد 
من أن تسس الأجيال الحاضرة كل الحقائق التاريخية حن 
عظمة LAY‏ السودانية قديما وحديثا ففى هذا العلم 
تاكيد وترسيخ للروح الوطنية ٠‏ 

من هذا المتطلق فان اعادة کتاپة التاريخ ضرورة 
وطنية ٠‏ بل وتني منهج التاريخ أو gales‏ التاريخ فى 
كل المراحل الدراسية بالسودان وتقوية هته المادة 
ضرورة وطتية س لهد! كنا دائما تنادی باخضاع الناهچ 


te 


السودانية للبيثة السودانية فما ترمى اليه هو تعمیق 
الأصالة السودانية فى نفرس الأجيال التعاقبة ۰ 


اثتا تعرف الكثير عن حضسارة الشسعپ الصری 
وتاريخه القديم والحديث ‏ ونود آیضا من اخواننا فى 
pee‏ أن يقفوا على حضارة UY!‏ السودانية ذات الثقافة 
الأفريقية والمربية ‏ هذه الأمة المشرعة الأصول 
واللهجات واللنات والبينات والتى تمعد حدودها 
الجغرافية والسياسية من حدود مصر وحتى مقط الاستواء 
ب الأمة السودائية والتى تمثل حطسارتها القديمة , 
حضارة آفريقيا وتارينها الدیت Zag‏ آفریقیا 
وثقافتها نسوذجا للتمازج بين التصافتین العربيسة 
وإلأفريقية - 

السودان wl‏ يضم العر بى والز نجی والنوبى فى 
وحدة وطتية رائمة س تباین قبائله و(صوله و ثقافانه 
lay‏ وارضه التی فیها النايات والوهاد والصحراء 
ومتاعلق السافاتا والأراضى الوراعية Salt‏ الشاسة 
والجبال والهشاب والأمطار من شبه مندوبة فى آقمي 
شمال البلاه ال طول ایام السام جضویا فى المنطقة 
الاستواثية ۰۰ هذ! البلت شبه القارة والدى تجرى فى 
آرضه آنهار ونهيرات تجاوزت الأربعين بكثي لايد وان 


كع 


یکون آمل آفریقیا وللعرب مجد؛ فى قلب آفریقیا ٠‏ 
وحضارته قدیمها وحديثها فخا للسودائيين 
وللأشقاء فى مصس والبلاد الافريقنية والمربية * 
ولهذا لابد من!عادة SES‏ تاريخ الآمةالسودائية * 


كمال دقيل فريد 
alse Pu‏ 


مت 


(۳) ليست وصاية > بل فرط حرص 
على تاريخ السودان >« 


بقلم : د- عبد المظيم رمضان 


عندما وجهت مقالى : « محاذین فى اعادة کصابة 
تاريخ السودان » الى اخرانی الورخین السودانیین » 
لم sly‏ لى يبال أن dogs‏ هنه‌الدعوة على انها «وصاية» 
كما اراد آخى الدكتور حسن أحسد أيس نأ هيم أن 
يصورها ۰ فالوصاية - كمأ هو معروف هس تكون من 
الكبار على السنار « واحترانی وإكيارى لزملائی 
المؤرخين السوداتيين لایدعان لهده الفکر: آی مجال فى 
خاطری ٠‏ 


dhs,‏ المال بالنسبة لآساتذتى من المؤرخين 


۰ الرنیی فى افسطس ویوا‎ OD 


tA 


المصرر يبن الذین کتبو! عن السسودات » ol‏ مص فتی 
الوثيقة باتجاهاتهم لا تدع لى مجالا للظن بوجود مشل 
هذا الاتجاه الى الوصاية على تاريخ السودان الذى 
پتحدث عثه الدکتور حسن أحمد آپراهیم * وعل العکس 
من ذئك . فان الدور الذى لعبه المؤرخون المصريون فى 
ELS‏ تاريخ السودان هو دور مشرف JS‏ الممايي 
Toe sitll‏ والوطتية والعلمية - 

فقد كان هؤلام المؤرخون الأفاضل » وعيل راسهم 
المرحوم الدكتور محمد فوّاد شكرى » هم الذين تصدوا 
علميا ‏ أثنام المهد الاستمماری » عهدا الاحصلال 
البريطاتى ۰ لتفنيد كل حملات التشویه التی وجهها 
الژرخون والسیاسیون الأجانب لعلاقة الشعبین المصرى 
والسودانی کل پالاخ « و احیاط کل ما حاولوه لایراز 
الجواثب السليية واخفاء الجوانب الايجايية فى علاقة 
هنين الشمپین ء تكريسا 5h‏ امر ات السياسة الاستعمارية 
فى فصل كل منهما عن الآخن ٠‏ 

ولكن زمیلی الدکتور حسن آحسد اپراهیم يصف 
هذه الجهود العلمية للمؤرخين المصريين بأنها : « منالملة 
للحقائق العاريخية , لتسقيق أغراض سيأسية محددة , 
تكمثل فى اظهار pos‏ وحكامها فی كل المصور پالرص 


اکذوبة ب 1٩‏ 


الدائم على مصالح السودان » وبالتالى خدمة الدموة 
للرحدة بين مصر والسودان » 1 - 


ومع تحفظى الكامل على هذا الكلام » الدى يظلم 
ظلما Uy‏ الأعمال الملمية المشرفة للمؤرخين المصريين 
فى تفنيسد ادعاءات الاستمماريين » ويصورها فى 
صورة الكتايات السياسية الدحائية التى تنالط الحقائق 
التاريخية - pal de‏ من ذلك of‏ الدكتور حسن‌آحمد 
أبراعيم ری أن تبنیه لادعاءوات المؤرخين والسياسيين 
الأجاتب عن العلاقة الاستممارية بين الشمبين الممرى 
والسودانى © ومصاولاته تأصيلها بوثائق معية تركى 
وغيرها ء هسو wall‏ يغسدم الدعوة للسوحدة بين مر 
والسودان ٩,‏ = 


ان ders‏ الدکتور حسن آحمد ابراهیم قد دضل 
فى سباق معالمؤرخينالآجانب لاثبات الملاقةالاستعمارية 
الاستفلالية هين ممی والسودان « وقد توق عليهم 
پکقاءته العلمية ومهارته فى استخدام آدوات البحث 
الملمی التاريخى ‏ فلم يهتم فى كتابه عن « محمد على 
فى السودان » الا JS‏ ما يتصل بنهب السودان بشريا 
واقتصاديا لمساب par‏ ! قهداك فصل من « محمد على 
وجلب العیید من السودان»» وفصل آخر عن «الأقراض 


ae 


التي استخدم فیها العیید الجلوبون من السودان » » 
وفصول a‏ سوم وفساد الاداریین  »‏ و « الضاق 
و الخاطرالتی تعرض لها العبید أثناء رحلتهم الى مصی ». 
و « العبيد كمصدر دغل لمكومة محمد عل » » و «اعطام 
العبيد للجنود مقابل مرتاتهم » . و « محادلاش محمد 
على وحكومته التتقیب من الذهب فى السودات © 
و« التدقيب عن الذهب فى جهات فازوغلى » » و « فى 
hee‏ شيبون » ۰ ثم فصول آخری عن استتراف مواره 
السودان » واثقاله بالضرائب > وسوء وفساد وكلام 
موظفى محمد على فى السودان + 


ولست آدافم عن محسد على ء ولكن لیسمح “ah‏ 
الدكتور حسن أحمد ابراهيم آن أقول بصصراحة اتنى 
لا آری ما يخدم د دعوة الوحدة بين مصر والسودان » 
فى هذا الاتجاه فى sales‏ كتاية تاريخ السودان ! واذا 
قارنا بين هذا الاتجاه والاتجاه الذی پنسبه للمژرخین 
المصريين › فقد پظه بوضوح - أى منهما يخدم قضية 
الوحدة » وآى يشكك فیها وفى صلاحیتها ؟ ٠‏ 

اثنى لا آدمو إلى اخضاء المقائق التاريخية آو 
الانحراف من « المنحى العلمى الأكاديمى فى الدراسات 
التاريشية » ؛ Glad‏ الدهوة لوحدة وادى التيل ؛ وائما 


كم 


آدمو الى تناول هذه المحقائق من متطلق فکری نقدمی , 
لا من منطلق استممارى بائد » ومن متطلق قومی » 
لا من منطلق شوفینی ٠‏ 


قفى وسع المؤرخين السودانيين أن يتناولوا مثالب 
واخطاء وخطایاً الحكم الصری للسودان » من منطلق 
خضورع كل من الشمپین السوداتی والصری لظلم واحد» 
پشرضه جاكم واحد » وطبقة واحدة حاكمة » ليست 
ھی فى السودان بأفضل منها فى مین ٠‏ وليست ھی 
فى مص بأفضل متها فى السودان + 


قهذه الطيقة من السلاطين والتجار السسودانيين ء 
هى التى فرضت فى السودان الرق على اهله , وذلك 
من قبل مجیء محمد على ! ۰ وهی التى جعلت من مدنه 
ومراكره الکبری , مثل : كوبة » والفاشی » وسواكن . 
دیرب » وستار » وشندی › والابيش وغيرها » Bi gal‏ 
كبرى للتخاسة « بضاعتها السودانیون آنفسهم ذون 
قير هم ! " وهه الطيقة من اسکام و البورجوازیین 
المصعريين هی التى فرضت فى مصر على القلاحين والمسال 
المصريين لونا آخر من العبودية والرق لا يقل قداحة + 


لا يمكن ادن الصسذرع وه بالمنهج العلمى الأكاديمى 


تف 


فى الدراسات التاريخيية » » فى اعادة YES‏ تاريخ 
السودان على نسو يلحق الأضرار بقضية الوحدة ٠‏ 
قالنهج العلمى ليس آکش من آداة لخدمة البحث‌التار یخی 
ولکن « موضوع » هذا اليحسث التار یخی لا يتحدد من 
تلقام نفسه ء وانما يحدده المؤرخ 0 وهذا الورخ 
لا يعمل منقصلا عن ثقافته وموقصه الضافی 
وأيديولوجيته الاجتماعية وانما يعمل من خلالها » بل 
ولا يستطيع أن يعمل الا من هلالها 1 + قهى تکسون 
« ناقذته التاريخية » التى يلتقط منها صورة الأحداث 
التاريخية ويقدمها الى الضاس من خلالها * وهذا 
« الثظرر العاريخى » هو الذى يمير مؤرخا استعماريا 
عن مؤرخ سوداتى ! ء فاذا خرج هتا المنظور متشا Ug‏ 
كان من حقنا أن نتكلم عن « محاذیر » ۱ س لا رهبة فى 
فرض وصاية ٠‏ فلا وصاية بين الانداه » وانما من 
فرط حرص على تاريخ السودان ٠‏ 
kk‏ 

بقی واجپ الرد على التعلیقین الکریمین للسیدین 
كمال دقیل فرید من آم درمان » وادریس محمد موسی 
من الأبيضى ۰ فالاخوان المر يران یتصوران أثنى أعارض 
فى اعادة كتاية تاريخ السودان + فيغتم الأخ کسال 


or 


کلمته قاثلا : «لابد من اعادة YES‏ تاريخ السودان»!, 
ويختم eu‏ ادریس کلمته قائلا : « إن مراجعة الاضی 
يكل خيره وشره cul‏ ضرورة قصوی » ! 

فهل دعوت الى غير ذلك ؟ ۰ لسل الأخوين الكريمين 
پراجمان els‏ وسیچدان آننی (aly‏ بهذه الكلمات : 
> الساولات اشالية التی pode‏ يها المؤرخون السودا نیون 
بعد حصول السردان على حريته واستقلاله » محاولات 
هامة وجديرة بالتقدیر . ولم يكن غریبا أن تقوم هذه 
الحاولات soley‏ كتابة تاريخ السودان » فالتاریخ جزم 
من الينام العلوى للمجتمع يتاش يكل ما يطر! على الیتام 
التحتى أو البتاء الفوقی نفسه من تغيي » - 


ومعتى هذا السكلام آننی لا ری فقط فى Bole!‏ 
Russ‏ تاريخ السسودان آمیا طبيعيا » پل آری فی 
المحاولات التی قام بها زملائی الورخون السودائیون 
« مساولات هامة وجديرة پالتقدین » - 

وقد اتفق الأخوان على آنی آحاول تبریر فتح محمد 
على للسودان أو تبریر توایاه ۰ ونحن الرخین ليست 
وظلیفتضا Segall‏ » وائما التفبسير * وتقفسي فتح 
السودان لا يجب أن يوضع فقط فى gel‏ رغية محمد 


of 


على فى استنزاق السودان بشريا واقتصاديا » وانما 
یوضع فى إطره التاريشية الأوسع نطاقا : اطاد رابطة 
الجوار التاريخية بين مصير والسودان , وما اتخذته فى 
بمض الأحيان من شكل تيادل السيطرة والنفوذ (ضربت 
بعض الأمثلة على ذلك ) > واطار الفكرة الاسلامية 
السائدة في ذلك الحين » والتى تجمل من جميع الأقطار 
الاسلامية وطنا واحد! ٠‏ واطار التفكك السیاسی فى 
السسودان » والدؤاعات المحلية الدائمة بين سلطناته 
ومقسيخاته ودويلاته ۰ مما دما بعض المتنافسين إلى 
دعوة محمد على الى gad‏ السودان ۰ .ثم اطار الاستنلال 
المشترك للشعبين السودانی والمصرى من جانب ملبقة 
حاكمة شرهة وشرسة , لم تكن فى السودان ‏ كما 
ذكرت ‏ بافضل منها فى مص › ولم تكن فى مصر 
بافضل منها فى السودان ! ۰ 


oo 


الفصل الثاتی 
اكدوبة الاستعمار الصری تلسودان 


(۱) الفتح المصرى للسودان فى ضوء مقهوم 
الاستعمار احدیث 


اطلقت السياسة البريطانية » طسوال الاحصلال 
البریطانی poh‏ والسودان ¢ اكذوية الاستسمار الصری 
للسودان بين السودانیین ۰ واچتهدت كثيرا لحسحل فى 
روعهم هنده الآكذوبة » لتقصم الروایط القومية 
والوطنية بين الشعبین » وتستاش بالسودان ۰ 


ولم يتقاعس المصريون عن تننید هذه الأكذوبة 
للسودانيين ٠‏ وكان الدفاع الرئيسى قبل ثورة ۲۳ 
پوليو ء يقوم على أن وضع مصر تحت حكم أسرة محمد 
على » لم يكن بأفضل من وضح السودان » فقد كان من 
هناك استبداد حقيقى نزل بالسودان » فقد كان من 
نوع وحجم الاستبداد الذی نزل بمصر - وقى الوقت 


۹ 


, كان یستعسل فيه « هتاب الهرة » قى السودان‎ col 
هی العقوبة السائدة فى‎ » gl كانت « الفلقة والکر‎ 
وکانت سية « عبد » فى السودان يقابلها سبة‎ ٠ مصر‎ 
۰ فلاح » فى مصي‎ 0 

وانه لو قورن بين العهد الصری والعهد الاتجليزى, 
لكانت النتيجة فى چانب مصر دون انجلترا ٠‏ فقد كان 
للسودان فى العهد الصری مجلس شوری ؛ يتعقد فى 
كل عام للنظر فى شئونه ء وكان أعضاوًه من خاصة 
أهله « Ling‏ کان سجلس اشاکم و آعضاژه جميما من 
الانجلين فىالمهد الانجلیزی- وكان فی اليرلمانالمسرى 
الأول Sapte‏ نائیا عن السودن , مسا يويد شمور مصر 
بالوحدة بين البلدین + بپتما لم يحفث أن كان فى 
البرلان الانجليزى نائب سوداتى و احد ! ۰ 

وفى العهد الصری كان جميع عسد القبائل فى 
السودان ©« وتظار الأقسام » واعیان البسلاد © suds‏ 
الموظفين المدنيين — يحملون الرتب والنياشين أسوة 
بالمصريينء بل ريما زاد ome‏ حامليها من‌السودانیین على 
عددهم من آعیان آلنلاحین ¿ LS‏ كان هناك ضباط 
سود نیون عظام ‘ وحكام سودائيون لديريات يجن 
الغرال وستار وکردفان و بر ير وفاشودة ودارة ودارقور 
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واش‌ملوم وفی سنار وغيرها من المديريات ب آما فى 
المهد الاتجليزى فلم يمرف السودان مدیرا من آبصاثه 
ولا وكياذ ولا مفتشا Un, Lads‏ عظيما ولا موظفا كييراء 
حتی ولا مأمورا + 

وكان المریون پدللون على حجتهم بالبيانات 
الدامفة وبالأسمام + فكانو! يذكرون من أسماءالشياط 
السودانيين العظام قى العهد للصری : آلاظ باشا, 
poly‏ ياشا » وفرج الله باشا « وفرج الزينى پاشسا , 
ویوسف الشلالى Lal‏ . وصالح الملك Lush‏ , والسعيد 
حسین ياشا » وحسن اپراهیم Lal‏ , ومحمد على باشلا 
وخشم الوس باشا « والتوريك محسد » وسرور يك 
يهجت © و بخیت بك پطراکی » ومحسد بك السسید , 
وسلیم باك مطر . و الئور يك عدقرة ١‏ وفع بك هزازی 
د و phe‏ ات سواهم ۰ 

وكانوا يضريون الثل على حسکام السدیریات 
السوداتیین فى المهد المئزی » پالر بير باشا ء وسلیمان 
بك الز بر وادریس بك أبتى ۰ ویوسف پاشا الشلالى س 
الذين كانوا مدیرین dee‏ التتوالى ليخن الفزال ۰ 
وبالصلالى پاشا ويساطى يك › اللدين GIS‏ مديرين 
بالتعاقپ yo‏ ستار - وبالياس پاشا آم ہںہں ء الذی كان 
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مدیر! لکردفان ۰ وحسين باشا خليفة سدین پر ین 
والطیب يك عبد الله مدي فاشودة » دمحمد يك خالد 
زقل مدير دارة + والنور بك عدقرة was‏ كيكبيسة ‘ 
والسميد يك حسين وآدم يك عام »> اللذین GES‏ 
مديرييت بمديريات دارقور : واحسد باشا أبو سن 
ومحمود بك احمدانی و احمد بك جلاب » الذين كانوا 
مدير ين بالتعاقب للخرطوم ٠‏ ومحمد يك dahl‏ وكين 
أمديرية الخرطوم » وأحمد بك مكوار وكيل مديرية 
سنار + الخ ٠‏ 

كما كان المصريون يدللون على صواب حجتهم بان 
امکم المصرى كان يسارع يرقع ای ظلم فى السسودان 
يرشع اليه ٠‏ فحين شكا الأهالى من فداحة الضراشبه 
لسمید پاشا » رفع أكثرها . وآمر بتخفيض الباقى » بل 
لقد آصدر عقوا شاملا من خلفام الملك تس ٠‏ قال 
wl‏ أسماعيل ! + وعندما اتهم ممتاز Lal,‏ ء الحكمدار 
العام » بالظلم والرشوة ؛ Gog‏ مصر بسینه يسجن 
الخرطوم ٠‏ والتحقیق هفيط تسب اليه ۰ ولم يشفع 
له سمو مركره »> وقد eT‏ الوت فى سجنه من 
المحاكمة + 


وقد اتتهى هذا « الجدل السیاسی » حول هسثه 


1Y 


القضية » لیبدا « الجدل التاريخي » ء الذدى كان لايد ان 
پثور مع الدعوة الى اعادة كتابة تاريخ السودان" وکان 
على آلژرخین أن يقولوا كلمتهم فى الاجاية على هذا 
السؤال : هل كان هتاك حقا استممار مصرى للسودان؟ 
وبمعتى آش : هل پنتمی الفتح المصرى للسودان على 
يد محمد على وخلفاثه ء لنوع الفتوحات الاستعمارية 
التى تمين بها القرن‌التاسع phe‏ وید مع بدایةالمصور 
الحديثة ؟ 


ان الر آی‌الذدی نسوقه فى الاجاية على هذا السو eS‏ 
هو آن pull‏ المیری للسودان لا پنتمی sal‏ ع الاستممار 
الحديث ۰ الدى ظهس مل يد الطبقة الیورجوازية 
الأوروبية فى آوائل المصور الحديثة » وائما ينتمى الى 
ما يمكن تسميته بالثمو الذاتى » أو الامتداد العضوی 
للدولة الى حسدودها الطبيمية * وهو ما يسكن التعبير 
عنه يعيارة «استکمال الدولة وحدة ترابها الوطنی» ٠‏ 
ونضرب الثل عليه يامعداد الولايات المتحدة خربا حتى 
المحيط الهادی » وامتداد روسيا القيمرية جضویا 
وشرقا حتی بح اليابان والمحيط الهادى » وامتداد 
مص چتو یا ow‏ هضبة اليحيرات واليس الأحس والمحيط 
الهندى = 


wy 


والفرق بين Gada‏ النوعين من التوسیع ۰ یتمثل فى 
طبيمة القوی التی قامت به › والأغراض التی تهدف 
(galt‏ » والامتداد الذى تقوم به : هل هو امتداد خارج 
حدود الدولة > أم انتداد لحدود الدولة 14 ٠‏ 

ومن المعروف أن الاستممار المديث قد قامت 
به الطبقة البورجوازية الأورويية ۰ التى نشأت فى 
رحم المجتمع الاقطاعى على أساس تشاط اقتصادی 
یختلف كل الاختلاف عن النشاط الزراعی الذى يتميز 
| به المجتمع الاقطاعى ۰ وهو التجسارة ۰ وقد قادها 
هذا النشاط » بصورة حتمية ؛ إلى توحيد السوق 
داخل حدودها « عن طريق تحطيم حواجن الاقطاع > 
ویناء الدولة القومية ؛ ثم قادها هذا النشاط الى البحث 
عن أسواق آخضری خارج حدودها « فنشات AS ym‏ 
الكشوف الجض افيةء كمقدمة لحركة الفتوحالاستعمارية ٠‏ 

ولذلك اصطبنت الحركة الاستعمارية دواما يطبيعة 
هذه الطبقة البسورجوازية وتموها وتطورها + ففى 
الرحلة التجارية ء كان الاستعمار ساحليا فى العسالم 
القديم ؛ وكان السوق سوق شراء - وفى المرحلة 
المتاعية كان الاستعمار LOG]‏ , وكان السوق سوق 
شرام وبيع * 
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ومعنی ذلك هو الاستنزاف ! ء والاستئزاف وسده 
كهدف آوحد للاستعمار البورچوازى (أى الر آسمانی) + 
وكانت آداته الرئيسية هی الاحتكار ٠‏ قفى المرحلة 
الآولى » ge‏ كانت ال ىراس مالية الاوروبية فى طورها 
العجاری « كان الهدف من الاستعمار احتكار الشیاء 
يسعى يخس من المستممرة . وبالتالى استثزراف ثروات 
الشعوب يأابخس الأثسان ٠‏ فكان النتجون قی آتدو نیسیا 
— على سبيل المثال س يسلمون المستعمرين الهسو لندیین 
۷۰ رطلا من Gall‏ ء مقابل ثمن ١172‏ رطلا فقط ct‏ 
ویمد اجراء تخقيضات وخصسومات لاأسباب وذرائع 
مختلفة . لا يصل الى جيب المسزارعين الاندو نيسيين 
إلا كمن ۱۶ رطلا ! ٠‏ 


وقد استمی هذا الاستنراف بعد تسول GILLI‏ 
الأوروبية الى طورها الصتاعي » يصورة مضاعقة - فلم 
يعد الاحشكار إحشكار ols‏ ققط > یل احشکار بیع 
أيضا ۰ قالدولة الاستممارية Star‏ شرام الواد الخام 
بایخس الاتمان ۰ و تستنرف دلگ hat‏ الستمسءة 
الطبيعية , ثم تحتکی بيع هذه المواد مرة «خری > يعد 
تصتیمهاء يأغلى الأسعارء تستترف يذلك كل مدخرات 
الشعوب 1 ٠‏ 


اكقذوية الامستعمار ‏ ود 


وهکذ! يتصاعد الاستنراف من الرحلة التجارية > 
الى الرحلة الصناعية » ثم الى المرحلة الالية * ویتراید 
| شرام الدول الاستعمارية فى الوقت الذی تنحدر فيه 
الشعوب الخاضعة إلى مهاوى GUN‏ والاملاق ٠‏ 
hig ys‏ فان التحرر الوطنی من هذا الاستعمار 
آلراسمال هو تحرر متصدد ابو ائپ یسمل امحسوانپ 
السياسية والعسكرية والاقتصادية ۰ والشسعوب حين 
تتخلص منه تتخلص من كابوس ثقيل لا تضكر فى 
الىجوع اليه ˆ 
ul‏ النوع الاخر من التوسع » sll‏ تسميه الامتداد 
آلعضوی للدولة الى حدودها الطبيعية » فهو نوع بختلف 
تماما ٠‏ ففيما عدا الولایات المتحدة ‏ التی كانت حالة 
خاصة نظا لأتها كانت مى نفسها مستعموة فى 
[لاصل وتطورت الى دولة أستعمارية ‏ فلا تقوم په 
طبقة رأسمالية بالضرورة ‏ وبالتالى فلا یتوم امداف 
پورجو ازية — ونمتی بها استنز اف الشسعوب عن طریق 
الاحتکار ‏ واتما يقوم غالبا لأهصداف وطنية مشل 
استکمال وسدة gl oll‏ بالو‌ سول إلى حدوده الطبيعية 
الآمنة » أو استکمال الوحدة القوميسة ‏ أى توحید 
السکان الذین ير بطهم عنصر واحد أو EST‏ من سقومات 
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القومية 2 مشل الدین > أو GUE‏ ۰ أو انس .او 
gob‏ ۰ 

ويطبيعة امال » فمن السذاجة القول OL‏ هده 
الأغراض الوطنية والقومية تخلو من محتوی اقتصادی 
كمحرك للامتداد والتوسع ۰ فهنه الأغراض ذاتهسا 
ليست الا إطارا لضمون مادی هو الذی یعطیها قوتهسا 
الديتاميكية , ویشحنها بالقوة المحركة ۰ ولکن هذا 
الضمون الادی لا يتغف شکلا بورجوازيا ؛ آی الشسکل 
الاستنز افی الاحتکاری الدس لثروات الشموب »> واتما 
يعخذ الشکل الذى تفرضه المصالح القومية والوطتية 
iS acd‏ ماده ٠‏ 


و than‏ الترسم المصرى فى السودان آئموذجا لهذا 
التو ع من العرسم ۰ قلم تقم به طيقة بورجوازية مصرية 
استسارية لنهب واستتزاف وات شمب السردان . 
of‏ هذه الطبقة لم تكن قد نشأت يمدب وانما كان 
توسيعا من محمد على لرقعة مصر الى حدودها الطبيعية, 
وبالتالى فلم يختص هذا الحاكم مصر بمعاملة افشل مما 
اختص بها السودان» ولم يخضمع ثروات شمب السودان 
لصالح شیب مصرء OF‏ الشمبين كاتا سوام بالنسبة له . 
ولم othe‏ مص باصلاحات لا يش بها السودان * 


با 


بل لقد كان الأس على النکس ‏ فقد آخضع محمد 
على وخلفاوه وة الشعب wall‏ سساب الشسعبي 
السودانی , OY‏ نفقات السودان كانت على الدوام not‏ 
على ايراداته طوال الحكم الصری » وكانت مصی _تدفم 
العجن » الذدى كان يتراوح فى كثيي من السنين بين 
المليون والثلاثة ملايين من الجنيهات بعملة تلك الأيام ! 
وکانت معي هی التی آقامت فی السودان النشات من 
مصالح أميرية وجوامع ومدارس ولم تضن عليه پاکیر 
علمائها des‏ راسهم رفاعة الطهطاوی » ومهدت الطرق 
الصحراوية ¢ وادخلت زواعة القطن » و قتحت السدوه 
التيلية لتسهیل اللاحة فى أعالى النیل ء ومدت شبکات 
السکك الحديدية ۰ وقد پدلت مص هته التضحیات رغم 
ما كان علیها من الديرتء ورغم ماکان لدیها من اشاجة 
الملحة لانجاز مشروعاتها ! ٠‏ 


على كل حال > فان هذا الاختلاف بين التوسسم 
الاستمماری والتوسیع العضوى » يقود إلى Oe‏ 
مختلقتين بالسبة لمستقيل السلاقة بين الشعب الخازی 
والشعب الذى وقع عليه الفزو ٠‏ فقی الضوع الأول , 
لا يوجد ما يريط بينالشعبين سوى الملاقة الاستعمارية, 
وحين تتتهى هذه العلاقة پالتسرر والاستقلال 0 تنفصم 
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السلاقة پینهما ۰ آما بالسبة للسوع الشانی ۰ فان 
ما پر بط بين الشعيين هو آقوی يكثي من علاقة الفزو , 
حتی انه اذا ما اتفسکت وحسدة الدولة ال عنصی‌یها 
القومیین BY ٠‏ ظروف خارجية أو داخلية » تعود 
المقومات القومية الوطنية فتلسب دورا لا يقل أهمية عن 
دور الغزو فى اعادة العلاقة ويناء الوحدة على أسس 
من الارادة إلحمرة ٠‏ 

وعلى سبيل المثال . فقسه قامت الوحصدة بين مصر 
والشام بقوة السلاح على طوال العصون التاريخية دون 
استثتام : آی فى المصر الفر‌هوتی » ثم فى العصر 
البطلمى » ثم العصر الرومانى » ثم فى عصر الولاة . 
وعصر الطولونيين والاخشيديين + والعمی القاطمى , 
وعصر الابوبيين » وعصر الماليك , والعصر العثمانى, 
وكانت آخر وحدة فى عهد محمد على ۰ وقد انتهت 
هذه الوحدة فى كل pas‏ لتعود من جديد ply‏ السلاس! ٠‏ 
وبعد آن اختفى عامل القوة فى تحقيق هذه الوحدة 
Bye‏ آخری , حلت محله soll‏ الحرة ورقبة الشعوب» 
come‏ هذه الوحدة هدفا رئيسيا من آهداف حركة 
التحرر الوطتى فى سوريا وفى nme‏ + وتمكنت مصير 
وسوريا من تحقيق وحدتهسا + المتطلقة من ارادتهما 
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الحرة الطليقة » فى عام ۱۹۵۸ ۰ وعندما اثفصمت 
هذه الوحدة فى عام ۱ الأسباب دعت اليها « عاد 
السعى اليها من چدید يحتل نضال الشعيين 1 - 


وتمتبر حركة التحرر الوطتی فى السودان أنموذجا 
فریدا لوعی الشعوب يمقومات الوحدة بينها ۰ فعلى 
الر غم من OF‏ وحدة و ادی‌النیل قد تحققت فى مهد محمد 
على بقوة السلاح ؛ الا أن حركة التهرر الوطنی 
السوداتية كانت تمیز تمییزا دقيقا بين الشغب‌الصری 
والشعب الاتجليزى قى آثناء مطاليتها بالتحصور 
والاستقلال , فكانت تطالب بالاستقلال من اتجلترا 2 
وتطالب پالوحدة مع مص ل رغم أن السودان کان 
يخضع وقتها لحكم انجلیزی pee‏ مشترك * ومعتى 
ذلك آنالروابط القرمية والوطنية يينالشعبينالسودانى 
والصری قد تغلبت على أسباب الفتح « وإدرك الشعب 
السودائى ۰ يوعيه القومی > المصلحة المشتركة بينه 
ويين الشعب المصرى 2 التى تكمن فى وحدة الوادى * 
وحتى Lue‏ اقعضت مصلعة الشعب السوداتى + فی 
ظروف معينة ء أن يختار طريق الاستقلال عن مصی » 
عادت قوةالرو ابط القومية والوطنية والمصلحةالمشتركة, 


۷۰ 


تتذلب من جدید . وتضع الشمبین الشقیقین على طریق 
التكامل فالوحدة مرة آخری . ولکنها وحدة تقوم هذاه 
المرة على ارادة الشمبین » ولا تقوم بقوة السلاح ! ٠‏ 


نف 


(۲) وحدة وادی del‏ 
یبن اندارس السياسية فى مصی قبل ثورة یولیر 


ثلاث دول فى القسرن التاسیع pie‏ استطاعت 
استکمال وحدة ترایها الوطنی, وهی : الولاياتالمتحدة 
الأمريكية » بامتدادها غربا حتی Jobe‏ الحیط الهادی 
الشرقى , وروسیا القيصرية ٠‏ بامتدادها چتوبا وشرقا 
حتی بحى اليايان والحیط الهادی , ومصر یامصداد‌ها 
جنويا حتی هضية البحيرات واليحر الأحمر والحیط 
الهندى ۰ وقد استطاعت الولايات المتحدة وروسيا 
الاحتفاظ بوحدة ترایها الوطتى » فاصبحتا دولتين 
عظميين ۰ أما مصر. فقد إعترضها الاستعمار البىريطاتى 
واحتلها . كما joo!‏ السودان ,2 وبذلك فقدت wae‏ 
والسودان ‏ ويمعتى BT‏ د وادی التیل  »‏ قرصته 


¥ 


العار يشية للوحدة يأقدم و آنجم اسلوب عرفته الوحدات 
الوطتية القديمة » وهو القوة ! ٠‏ 

وليس معتی هذا الکلام clay‏ الدعوة الى وسيلة 
القوة لتحقیق الوحدات الوطنية والقومية فى عصرنا 
الحاضر » فتلكك كانت سمة عصور مضت اقتضت تحكيم 
القوة بشسکل مطلق فى کل نزاع , وانتهمی دورها 
التار یخی پتشاة عصبة الأمم فى [عقاب اشرب المالية 
الأولى» ثم الأمم المتحدة فى أعقابالحرب العالية الثانية ٠‏ 
ولكن wall‏ أريد أن أقوله : ان هذه الوسيلة قد حشقت 
آپقی الوحدات القومية والرطتية على مر fev‏ ۳ 
ابتداء من وحدة مص العليا دمص السفلى على يد الملك 
مينا سنة ۰۳۲۰۰ تقريبا . وانتهام بالولاياتالمتحدة 
الأمريكية وروسيا القيصرية فى القرن التاسع عشر! * 

وینذ احتلال انجلس! لمصر سنة ۱۸۸۲ + وارخامها 
poe‏ على اخلام السودان آولا و استمادته ثانیا , وتوقيع 
اتفاقية الحكم الثنائى فى ۱۹ ینایر ۱۸۹۹ ۰ التی شقت 
بها وحدة وادی‌النیل ‏ آصبحت وحدة وادی‌الئیل Inge‏ 
لا یتجزا من قضية تحریر وادی التیل !- وبمعتى آخر» 
أن وحدة وادی الثیل اصبحت جزیا لا Tote‏ من مطالب 


الحركة الوطنية فى pas‏ وفى السودان * 


فحین تالف الوقد الصری فى ۱۳ نوفمیی ۶۱۹۱۸ 
وفی النطاب السیاسی الأول A‏ آلقاه سعد زغلول یوم 
۳ يتاي SGT. ۱۹۱٩‏ الاحتلال والحساية » وذکر أن 
البلاه قد آصبحت لوا من‌کل سيادة أجنبية آمام‌التانون 
الدولى ء ولا ينقصها الا أن یمترف موتس الصلح.بهدا 
الاستقلال » وبعد ol‏ أوضح مطالب الوفد قال : « ان 
كل ما يقوله عن مصر يتسحب على السودان أيضا ء Ne‏ 
مص والسودات كل لا يقبل التجرثة »۰ وفى ۲۰ ینایر 
5 طلب فى JEG Sas‏ مؤتمر الصلح رد السودان 
الى مص , كما ردد فى خطبه . وتصريحاته أن السودات 
al pl‏ من الاسكتدرية ۰ 


على أنه لما كانت الحماية التى هب المصريوت 
لاسقاطها مشروضة على مصر وحدها دون السودان « 
فقد ترتيت على هذه الحقيقة أولويات فى العمل الوطتى» 
اڈ تقلدمت قضية استقلال مصر على قضية وحدة وادی 
النیل » أو بمعنی gat‏ تقدمت قضية اسقاط الحماية 
البر يطانية عن مص على قضية استرداد السودان - 

قحين دخل سعد زقلول فى مفاوضات مع اللورد 
ملتر « كان من رأيه أن يترك السسودان لاتفاق خاص 
بعد أن تتم تسوية مسالة مصر ٠‏ وکان تبریره لدا 


ve 


الرآی أن مصی تستطيع وهی قوية ۰ ويعد أن تستقر 
آمورها » الحصول على حقوقها كاملة فى السودان > وقد 
آقر الوقد بالاجساع هذه النظرية “ ويتام صلى ذلك 
Gd‏ السودان عمدا من الفاوضات ` 


ولا ذهب gue abs‏ پاشا الى لندن لمقاوضة اللورد 
كيرزن » وضع ترتييات الوضوعات التی يتناقش فیها 
على هذا الأساس آيضا ۰ فقى حديث بينه و بیت الستی 
جورج لويد فى الجلسة المشرین قال : « أما السسودان 
فهو مسالة آخری » وهى كبيرة الأهمية عتد المصريين . 
لا بشانه مطالب لم “نبدها يمد » لأئنا Gayl‏ أن ons‏ 
أولا اذ! كان الاتشاق مكنا olin,‏ مص ۰ وكنأ قد 
افترضدا أنه اذا تم الاحفاق بشانها » انتقلنا الى بحث 
مساألة السودان » ۰ 


ومن الثب أن هذا ما فهمته اس AS‏ الوطتيسة 
السودانية aad ۰ Lat‏ آدرك الوطنیون السودانیون أن 
تحير نمی معتاه تصرین السودان ء وعبودية مصی 
معتاها عبودية السودان ۰ لذلك لم تنشسا صركة 
« سودائية » تطالب باستقلال السودان وحده » بل كانت 
حركة وحدوية تطالب یاستقلال poe‏ والسودان ٠‏ 


فقد قاست حركة « جمعية الاتصاد » هام ۱۹۲۰ 
تدعو الى الاسستقلال التام pol‏ و السودان 6 وقامت 
حركة اللازم آول عيداللطيف عام۲ VAT‏ لتنبيه مواطنیه 
الى محاولات الانجلیز لفصسل السودان عن مص » 
وتاسست جمعية اللواء الأبيض عام ۱۹۲۶ لاشراك 
السودانيين فى نضال وادی الثيل ضد الاستممان + 


وعتدما استكتب الانجليز عرائض peat‏ عن رضام 
السودانيين عن حكم الانجلين . ونقمتهم عي المصريين ! 
استكتب رجال اللوام الأبيض عرائض. مضادة تمي عن 
رغبة السودائيين فى البقاء الى الابد فى حظيرة الوطن 
الاک ۰ وتوجه وفد من الملازم أول زين العسابدين 
والسيد محمد الهدی التمايشي ٠‏ ابن الخليفة التعايثى , 
الى مصر يحملان وثائق ممضاة من اجتماع pk‏ درمان 
gly‏ التمسك بوحدة وادى النيل ۰ وسارت الظاهرات 
فى يونية فى ام درمان وعطبرة ويور سودان ومدتی 
تهتف بحیاة مصر » وهی تحمل علما آییض عليه خريطة 
نه hall‏ » وال جانبه الأعلى الى اليسار الملال + 
وار تفع wlll‏ الثورى فى السودان الى ذراه یطالب پتحرر 
مصر والسردآن » رغم بر برية قوات الاحتلال فى معاملة 
الثوار = 


۷۹ 


ومع تطور المركة الوطتية فى مص » انقسمت 
القسوی السياسية فیها فى معالجة قضية السودان الى 
مدر ستين : الدرسة البورجوازية» والمدرسة اليسارية ٠‏ 

و Guth‏ للمدرسة البورجوازية » وکانت ممثلة 
فى الوفد والحزب الوطتی واحزاب الأقلية المنسلغة عن 
الوفد . فضلا عن الدوائر القانونية والتاريخية » فقد 
قامت bl.‏ لسالة السودان على أساس حق السيادة 
آلینی على الفتح المصرى للسودان ٠‏ 

ففی مفاوضات due‏ — کرزن » سأل عدلى Lith‏ 
الستر لندسی قائلا : 

اقا كان لنا أن نتكلم فى السودان الآن » فانی 
آحب أن أعرف LT,‏ أولا فى مركن السودان ؟ ٠‏ 

فرد المستى لندسى قائلا : انه ملك مشترك 

(Condominium) 

عدلى باشا ب انما الاشتر اف فى الادارة » آما حق 
السيادة فهو تم وحدما ٠‏ كان السودان للصير yb‏ کته 
زمنا « ولکنها لم تفارقها tad‏ فكرة است‌جاعه » حتی 
cle‏ الفلروف لاعادة قتحه . فاشت کت انجلترا مع 
مص فى جزم من التجريدة التی آرسلت‌اليه والاموالالتى 
أنفقت عليه , ولكنها لم تدع يوما حقا فى السودان 


vv 


يسيب دلك الاشتراك > LSU‏ فتح السودان پاسم قفصي 
ولسلحة مسير › ومازالت مصر تسه عجن میزانیته حتی 
عهد cunt‏ . وقد أعلن ذلك , آکثی من مرة » رجال 
السياسة و امیش واللورد 5 pa‏ واضعاتفاقية السودان 


مستی لندمی ب ولكن الرفو ع على دور الحكومة فى 
السودان هو العلمان الانجلیزی والمصرى ! `° 

due‏ ياشا س نعم . ولكن السيب فى ذلك لم يكن 
الرغية فى تقریی حق سيادة لانجلتر! على السودان + 
وانما كان ذلك لأسباب خاصة أهمها اتقاه سريان 
الامتيازات عل تلك البلاد . فالسودان إرض مصرية 
ولا نراغ فى أن nel‏ حق السيادة عليه » ٠‏ 


وعندما جرت مقاوضات سعد ب مكدوئاك اثار 
البیتر مکدونالد ما نقل اليه من OT‏ سمد ژفلول ادهی 
nol‏ فى شهر يو نية حقوق ملكية Oho pall‏ العامة , وانه 
صف" الحكومة البريطانية پانها غاصبة ٠‏ وکان رد سعد 
زغلول ye‏ هدا أن آبدی تمسكه بأقواله السابقة 
مو کدا انه : « لم يكن مردد! قيها trae‏ رای البرلان 
فقط > بل ورآى الأمة المصرية ایضا » ٠‏ 


VA 


ومع اختیال السردارلى ستات» وطرد الجيش المصرى 
من السودان ٠‏ وانفراد انجلس! بالحكم فيه 2 تراجعمت 
قضية وحدة وادی النيل إلى أدنى حد - وانعکس ذلك 
بصفة خاصة فى مفاوضات‌التحاس ‏ هندرسون ۰ فقد 
اتحصی همالنحاس باشا فى تطبیق اتقاقیتیاغکم الثنائی 
فى سنة ۱۸۹۹ - اللتين لم تمترف بهما المركة الوطنية 
من قبل بما یقتضیه ذلك التطبيق من اشتراك مصی 
ISI at!‏ فملیا فى ادارة السودان ء على أن ينظ فى آمی 
تعصديلهما LQ‏ بعد ۰ وکان ذلك قاری مأ حققته 
معاهدة VAP‏ وبدرجة لا ترشی الطموج السوطتی 
والقومى ۰ وواضح ol‏ الاشتراك الفعلى فى Bobet‏ 
السودان قد فرشته اولویات التضال الوطنی » تمهيدا 
للمطالبة بوحدة وادی الیل , وهو ما حدث بعد ارب 
المالية الثانية ٠‏ 


على کل حال » فشي ظروف تلك المرحلة التار يشية 
من مر احل التضال الوطنى دالقومی » لم يكن ثمة ضير 
على القوى الوطتية البور جوازية الماكمة فى مصی 2 فى 
أن تستشدم مملطلحات « السيادة » « وسق الفتح + 
للمملالية بوحدة وادی" اليل ٠‏ فقد كانت تلك هىاللغة 
الساثدة الستشدمة » وکانت بريطانيا سعتد الىالعلسين 


vA 


الا تجلیزی والصری المرفوعين على دور الحكومة فى 
السودان »2 فى تشرير اشتراکها في ملكية السودان 
والسیادة عليه ۰ ولم يكن هناك Biddy‏ لنة آفضل من 
حق السيادة والنتح في استخلاص السودان من قبضسة 
الاتجلين » وكان حق الفتح والسيادة من الحقوقالمعترف 
يها فى العلاقات الدولية » ومما تواجه يه الدول بعضها 
فی التراعات الدولية 2 وقد استشهدت به پریطاتیسا 
تفسها فى اجبار الكولونيل مارشان عل انزال pis‏ 
فر تسا الذی رقمه على فاشودة , ياعتبار آنها تحت 
السيادة المصرية ۰ وكانت برپطانیا تحذر ع بحقوق مصی 
فى وادى النيل کلما اصطدت فى أفريقيا بمطامع 
الدول الكيرى ! - 


على آنه بعد اتتهام الحرب المالية LSU‏ وقيام 
الآمم المتحدة وانتصار القوى الاشتراكية › فقدت 
مصطلعات الفتح والسيادة وجاهتها فى تقر يرالملاقات 
الدولية . فى الوقت الدى كانت المركة السوطنية فى 
السودان قد تطورت تطور! جديد! مع نمو طبقة جديدة 
من الموظفين و التجسار تصیو إلى الاستقلال بالسوق 
الكحلية « وتبدی تزوعا استقلائيا - وقد قهم الاحتلال 
الب يطانى هذه النزعة . al sly‏ الاستفادة منها فى ضرب 


As 


وحدة وادی النیل» فشجمها لدی البعض على نسحوآتساهم 
أولويات التضال الوطنى « وجعلها تتخن عندهم شكلا 
انفصالیا من قبل أن تتحقق حرية السودان واستقلاله, 
پیتما فهم البعض الاخر هذه الدرعة فهما صحيحا فى 
اطار التضال المشترك لوادی النيل + 

ولم تستطع المدرسة البسورچوازية . پاسالیبها 
التقليدية © مواجهة المؤامرة الانفصالية التی قادتها 
ين يجلا نيا يمهارة لخداع الجماهير السودانية ء قفى الوقت 
الدى كانت بريطانيا تعلنالتعاطف مع رغيةالسودانيين 
قی الاستقلال » كان « بيفن » يقسرر فى جلسات 
المفاوضات أن «.السودنة الكاملة تستلزم نحو العشرين 
«te lle‏ 

ولکن صدقی باشا كان مایزال یسی على الوسدة 
السسيادية ۰ ففی مذکرته للوقد البریطانی قى أول 
اقسطس ١555‏ کتب يقول : لا يستطيع الوفد 
الصمری فى الواقع آن-یقبل أن تکون سيادة nee‏ على 
السودان موضو ع مفاوضات. اذ أن فى ذلك امترافا بان 
هذه السیادة متاز ع فیها » كما أن قیها عودا لليحث فى 
حق لا یسقط بمضی المدة » - 

وقد تحدث التقرافی Lah‏ فى مجلس Comet‏ 


اكلوية - ۸ 


onal‏ يسوم hit, ٩‏ ۱۹۶۷ عن : « وحبة مصی 
وإلسسودان تحت تاج مصر دائما 4 و و وجسدة مصير 
والسودان تحت تاج مصس انما هی وحسدة دائمة sa‏ 
واعلن آمام مجلسالأمن هزم الحكومةالمصرية على «تمکین 
اخوانتا السوداثيين رمن ادارة agi ghd‏ قى نطاقالوحدة 
تحت تاج مصير »م ٠‏ ' 


Ul‏ آلوقد »> قفى مفاوضات محمد صلاح cal‏ مع 
رالف ستفتسون , طالب « برد الوديعة » »> Slo‏ عل 
انجلترا التصدث پاسم السودانیین » مستتندا إلى أن 
« السردان كان باعترافكم وديمة pal‏ فى آیدیکم وفى 
يد الحكومة. الثدائية . التی هی فى الواقم حکومة آحد 
الطر فین وآمني به الطرف البریطائی ب ومصی الآن . 
مند OF‏ نهشت تطالب بحقوقها , تطلب رد هذه الوديعة 
الیها ۰ وهذا هو اس الوحید القائم بيتتا وبيشكم . 
وپتمبیں آخس لیس لكم ol‏ حق OF‏ تتصدئوا من 
۰ السوداتيين . of‏ الحقائق التاريخية والشرعية 
لا تعطيكم مثل هذا المق ۰ واذا فرضنا صحة ما" تل هبون. 
اليه من of‏ السودانیین يطليون الآن الاستقلال » فهدا 
آم یسوی بيندأ وبينهم , ولا یسح أن يكون لکم شان 
فيه » ۰ ثم قال : « أن Last‏ المديدة ‏ نفمسة رهبسة 


ar 


السودانیین فى الاستقلال . والسئولیات الملقاة على 
عاتشكم نحوهم ‏ لم تبرز الى السوجوه الا لقصل 
السودان - tals‏ أن أقول ان هذه النهاية هى التی 
رسمتوها nal‏ والسودان من أول يوم ٠‏ ثمانكم لا ترمون 
فى الواقع الا الى استمرار حکسکم فيه تحت ستار الحكم 
الذاتی 0 لأنكم tne us‏ رجال السياسة عسدکم 
blue‏ ء وكسا تصرحون سیادتکم OF)‏ س تمكيرون 
السودان بعيدا عن أن يحكم تفسه بنقسه » ۱ ۰ 


وفى جلسة ٩‏ ديسمبر ۱۹۵۰ أعلن محمد صلاح 
الدين أن « مص tous‏ يأنها مع السودان بلد و امد 
له تاج واحد هو التاج (لصری » وهذه الوحدة طبيعية 
پژید‌ها التاريخ منذ القدم » فقد كان السودان يكون 
دائما وحدة مع مصر + و تویده | افیاءاذ يجمع بینهما 
النیل ولا یفصلهما آی جدود طبيعية ۰ فشلا عما يريط 
بين آهل مصير ومو اطتیهم آهل السودان من روابطالاصل 
واللفة والدين والتقاليد والعادات peas‏ لا هستند 
قیما تنادی يه من دحدة مصی و السودان علىالحقالطبيعى 
وحده ‏ ولكن تستند آیضا على امرك القاتونی “ وهدا 
يغولدا آن تطلب مسکم پحق أن تر‌فسوا أيديكم عن 


Af 


السودان » تترکوه لشعب مصی والسودان » وهو شمب 
واحد فى وطن واحد » > 

ثم استطرد UG‏ : « ان هذه الهارة السياسية التی 
وچهتسکم فى السودان الى الظهور يمشلهن الدافع عن 
حقوق السودانیین پازام مواطنيهم المصريين ٠‏ لا تنقمکم 
Pas‏ فانتم ترددون القول allel,‏ السودانیین fo‏ 
الذاتی وحق تقسرین الممسي » ولکننا Sls cam‏ : 
هل انتم على استعداد للموافقة فقة على آن تقوم + . فی ا لمال 
حكومة سودائية ديموقراطية تستند حقيقة إلى مجلس 
تمثيل منتخب ۰ وتسلم الیها الادارة المالية مقسالید 
الحكمء تمللتم ‏ كما أجاينى سعادة السقير البريطانى ب 
ob‏ السودانيين لم یبلغو! بعد هذه الدرجة من استحقاق 
الحكم الداتی ۰ فاذا سالتاكم : متى یبلفون فى تقديركم 
هذه الدرجة ؟ » قدرتم مدة تس اوح بين عشر ستين 
وخمس مشرة سنة ! ۰ ومتكم من پرفع هذه الدة الى 
عشرين عاما !۰ الواقع آنا مکومةالي يطانية قد أصبحت 
اليوم تعمل من كل سبيل عل فصل السودان عن معني ء 
بحجة اعداد السود!نيين للمكم الذاتى واعطائهم Go‏ 
تقریر مصيرهم »م ٠‏ 

هكذ! cal‏ الدرسة البورجوازية تحاج انجلترا 


AS 


بالحقوق التاريخية والقانونية pal‏ فى السودان » ولم 
تستطع أن تنافس انجلتص! فى مهارتها السياسية » فتملن 
للسود! نیین استعدادها لقیام حکومة مودانية ديموقراعلية 
تسلم الیها مقالید اغکم فى الحال » والوافقة ملى حق 
تقریر المصي للسودانيين الى حد الانفصال عن مصی ˆ 

على أن هذه الدرسة ‏ مع ذلك . لم تلبث OF‏ 
تخلت من هذا الموقف قبل الثورة ء وانتقلت إلى موقف 
آفضل على يد الوقد » حين آعلن الدكتور محمد صلاح 
Gaull‏ , وژین خارچية مهس © آمام الجمعية العامة للأمم 
المتحدة فى باریس فى ٦‏ توفمیر (۱۹۵ ء قبول مصى 
حق السودان فى تقریی مصيره . ولكن فى استفتام 
Lee‏ له ابو المسالح والأدا: اللازمة بمماونة الامم 
المتحدة للسودانيين - 

فى ذلك الحين ء كانت المدرسة اليسارية فى مصی 
تطرح مفهوما فى Ube‏ قضية وحدة وادی اثئیل EST‏ 
فاعلية من مفهوم المدرسة البورجوازية + ویکفینا هنا 
أن نمرض وجهة نظر جماعة «الفجر الجديد» فى مسألة 
السودانء فهى لا تفترق كثيرا من وجهات نظر الجماعات 
الأشرى ۰ فتد أسقملت هذه المدرسة دموی السيادة 
quills‏ أسقاطا Ub‏ » يل وسخرت منها سغرية Fae‏ 
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قائلة : « لا نظن أن fool‏ من الوطنيين الخلصین یخالفنا 
فى أن هله النظرة تفرق الصفوف » مثلما تفرقها نظرة 
الا نفصالبین والاستسماریین ۰ ان انصار آلوحدة‌السيادية 
لا يمثلون شمبنا مهما آسس‌فو! فى امستخدام ۲لالفاظ 
الوطنية ۰ فشعبدا يسمىالى العأخی مع الشمپ السودانی. 
ویمتبر كل استفزاز — سواء جام من انصاژ الاتفصال 
أو الاسستعمار او الوحدة السيادية ‏ عملا عدوانيسا 
Blas‏ له eg‏ 

لذلك اسقطت هله المدرسسة دعوى « الشعب 
الواحد فى مص والسودان » - فهذه الدعوى فى نظرها 
« تغفل الفوارق الموجودة بالفمل فى الأوضاع 
السودائية والمصرية , وتطمس العنصی الرئیسی فى 
الأرضاع السودانية ؛ الا وهو القومية السودانية الغاتية 
الساهدة , تلك القومية التى رآينا من مظاهرها هذه 
الحركة الوطنية الجمساهيرية ؛ والتى تمتى أن الروابط 
بين مسر والسبودان آمسبحت علاقات بين شسببين © 
وروابط قومیتین ۰ فمن اخطر اغنال واحدة من OSU‏ 
القر میتین تحت آی سشار ولأى سیب كان » ۰ 


وقد آخدت هذه المدرسة تدلل على وجود قوميسة 
سودائية لها مقنوماتها » فناكرت إن « التحليل العلمی 


AN 


المادى يدلنا على آن هذه المقومات محدودة Tignes‏ وهى: 
وحدة الوطن . ووحدة اللغة الدارجة © ووحدة الش‌اث 
التار یخی ۰ ووحدة التظلام الاقتصادی » ووچود تراث 
تفسى منیکس فى أدب وثقاقة خاصة ۰ 

« هناك وحدة الوعلن » ولا يهم أن نسبة مالية من 
السکان قبائل رحل » اذ الواقع أن هذه القبائل ترتبط 
بشکل او باخر بتظام سیاسی و اقتصادی یشملها كلها , 
تتحرك فى حدوده + وعلیه يرتكن معظمها ۱ 


وهناك اللنة السودائية الدارجة » التى تختلف 
فى کثب عن اللنة المصرية الدارچة ٠‏ 


allay‏ وحدة التراث التاريخى » الذی إن تداخل 
مع تراثدا الشعبی» GU‏ يختلف عنه فى نقط جوهرية : 
فمصر ١‏ التی تكون شعبهاء > وركن نهائیا > وتعرضص 
ol yall‏ الأجنبية المتتالية - لبست السودان الذى ظل 
فى مصزل عن كشي من التيسارات التى مرت بعصی ٠‏ 
و تنجد تلسودان وحدة اقتصادية تريط شمال السودان 
خاصة ٠‏ 


Lbs‏ عن التراث النفسى » المتمكس في أدب وثقافة 
خاصين بالشمب السودانى > فنحن, نجده ونستطيع آن 


AV 


نمیزه يسهولة عن الترات الصری ٠‏ وحسپك أن العادات 
والأوضاع القبلية السائدة فى السودان » ينعكس عليها 
أدب و ثتافة عامة مختلفة عن الأدب والتقالید المصرية » 
التی خطت كثير! الى المرحلة الرأسمالية » ۰ 

وقد انتقدت هذه الدرسة قیادات الگحزاب المصرية . 
التی « ماتز ال تنظ ال الحركة السوه‌انية على آنها جزم 
من الحركة الصرية , فهی تتحدث عن الوحدة ولا قثي 
حق تقرین quell‏ » بل أن بعض هذه القیادات das,‏ 
موقفا عدائیا من الحركة السودانية » ۰۱ وقالت : ان 
الخطن الجسيم الذی ينتج من انکار الحركة السودانية , 
هو أن الشعارات والطريقة التى توجه بها القيادات 
الممسرية النضال الوطتی » لا تكقى جساهير الشعب 
السوداتی » ولا تسد حاجتهم 5 ولا تمثل مطالبهم . 

« فشمار الوحدة مشلا » الذی تلقيه القسادات 
المسرية پاستمی‌ار » وتلقیه مجردا ماما هكذا! ء لا یکفی 
مطلب آلتين یتادون باستقلال السودان , و آولئك الذین 
یطلبون اشکم الذاتی . بل والاشتام اتفسهم ۰ وشعار 
الدقاع عن الدستور , الذى تتمسك به الاصزاب 
السودانية + يمثل المطلب المباشر للجماهير السودانية , 
ae ge yay‏ دستور فى السودان ؛ OF‏ الشعب السودانی 


AA 


محتاج لكل فرة من الحريات ؛ لأنه مسلوب من كثير مما 
يتمتع به الشعب الصیری ٠‏ 

elas‏ فللسوداتيين مطالب وطتية لا تمثل حاجة 
مباشرة لشمبنا ء مثل وحدة شمال وجنوب السودات » 
وحق العسال والوطنيين فى بناء منظماتهم الطيقية 
والسياسية , كالأحزاب والنقابات - ذلك الحق الذی 
أعترف به دستورنا ٠‏ فاذا تمسكت الأحزاب المصرية 
بوجهة نظرما التقليدية » واذا ما تقدمت بمطاليها 
التقليدية , عجرت عن ol‏ تجمع حولها جماهي الشمب 
السودانی * 

2 ثم قالت : : وان pled‏ لیس فى الاعت‌اف باس کة 
iti‏ السودانية » بل الخطى فى اتکار ها , ذلك الاتكار 
gull‏ يضرق صفوق الوطنیان فى الوادی» ويعزل 
حرکتنا عن الحركة السودائية » 

كذلك فقد اسقط اليسار المسرى اهمية شسکل 
السلاقة الستقبلية بين مص والسودان ) الوحدة آو 
الاتفسال ) » واعتبر‌ها « قضية ثانوية بالنسبة للشمب 
السوداني »> وآما قضيته الاو . واللقة الأعظم آهمية 
والأعمق خطورة + فهى تحرره » ۰ 

كما اسقطت هذه المدرسة دعوى « المجال الحيوى » 


aq 


لمر » الذی آثارته الفاشية المصرية ٠‏ فقد سخرت 
مما کتبه أحمد حسين . رئيس مص الفتاة » فى ۱۲ 
فیرایر ۱۹۶۵ قاثلا : ه لا يمكن أن توجد قوة على ظهر 
الأرض تفرض علينا oF‏ نموت جوعا » وهذه أرض 
السودان واسعة !۰ لقد أصبح سكان مص يناهزون 
الثمانية عشر مليونا ؛ فالى Gal‏ يذهب هؤلاء ؟- وأى 
آرض يزرعون ef‏ وأى سبيل يسلكون ٩‏ » ۰ 


و ملقت على هذا الکلام قائلة : « هذا ال‌آی لا يمثل 
sida‏ شعينا - اته نغم استعمارى مفضوح © لا يقل عن 
لغم الوحدة السيادية والاتفصال الاستعمارى اجراما 
وخيانة ۰ فالدين يصورون السودان مليا للفائض من 
السكان — وليس هناك فائض اليتة — يقيمون الملاقة 
بين شقی الوادى على pall‏ عدوائى » و بهذا ينفرون 
الشمپ السودانی مدا * pes‏ بذلاك يعمون جماهيرنا 
عن موملن الدام ومنبع المقن فى حیاتنا , فليس صحيحا 
أن هندنا فائضا فى السکان ؛ واتما الصحيح هو أن 
هناك فقسا شدیدا وضيقا فى الرزق » واصلاح هسده 
الحالة لا يكون بالاعتداء على آراضی وسكان السودان »> 
وائما يصلح باشاعة الديموقراطية فى مصير » و تسیر 
gil.‏ بلادثا لسلحة شعيئاء لا لمصلحة فثة ولا جماعة» ٠‏ 
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دلکن هذه الدرسة ‏ فى الوقت تقسه ل عاجمت 
دماة الانقسال فىالسودان هجوما شرسا - فقد وصنتهم 
يأنهم « عملام الاستعمار » يما يشوهون په وجه مصی 
Le Se‏ 'وشمبا فى آعين السودائيين» ویطسون‌الملاقان 
الجوهرية التاثمة بالغمل بين شملری الوادی » وأهسها 
علاقات الكضاح الوطنی الذی هدتهة الدباه وخلتیه 
المواقف التضبالية المشعركة . فيمهدون السبیل آمام 
الاستعمار کی یتفرد بكل من مصی والسردان ۰ انیا 
نجد آن الصحف الاثنمائية العرض مساویم حیاةالشعپ 
السری الراهتة لتنفي السودائین من الاتصاه معه , 
متنافلین من أن الاستمار الیریطاتی وخضیامه هم 
السپپ فى الأوضاع البائسة التی صار الیها شعبنا + 
مولام الدعاء خطرون على تضسال شمينا « عادمون 
للاستمتار ۰ انهم يدعون ملالية هجهارا الى تفسكيك 
عرى الكفاح الشترت ٠‏ وهل پستقید آحد من هدا 
الحفكيك غير الاستعمار البریطانی وخدامه ؟ - 


ثم قالت : « ان من pte‏ العدام ويبدر الشك في 
قلوپالشمب!لسودانی ازام المی‌یین جميعا يلا استشداء ‏ 
يخدم الاستعمار ويجرد الشعب السوداتى من dale‏ 
القوى » ويوجد الثفرة بين صقوف الشعيين : السودانی 


د 


+ والصرى ذى الوزن الرئیسی فى تحریر الوادی‎ «sill 
إن من یتادی يالانقصال قبل الجلاء » لا يريد للشمب‎ 
یمارس حق تقریر المصير » ذلك الحق الذدى‎ OF السوداتی‎ 
الیاب اليريطانية تسده إلى صسدور‎ cull لا يتم‎ 
crates السودانيين » وما دامت الاحتکارات البريطانية‎ 
ˆ » تیاه هم‎ 


at 


الفصل اثثالث 
دور مصر فى استقلال السودان 
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(ROALD‏ وومعطلذء اتمسرولم atthe‏ نت 
ماگ oft‏ 


)1( لعبة فصل 
اچیش السودانی عن الجيش الصوی 1 


نشسا امیش السودانی اغدیث فى رحم امیش 
المصرى ء ققد كان امیش السری قبل مقصل السر‌داد 
لی ستاك » سردار الجيش الصری وحاکم‌السودان» فی ۱۹ 
توقمبی ۱۹۲۶ ل مکونا من قسمين : الجيش المری 
البحث » وهو مکون من مصريين فقط » والجيش الصری 
السودانى ۰ وکان مكوتا من عناصی سودانية بحتة » 
وعلى الأخس من عنصرى : القبائل‌الز تجية فى السودان» 
مثل « الشيلوك » و د الدنكا » فى جنوب السودات » 
و « الفور » فى غريه - وعناصر تنتمی الى القباتل 
المر‌پية فيه ء مثل « الشايقة » , و « الجعليين » فى 
شماله . و « الشكرية » و « الرشايدة » و « الكواهلة » 
فى وسطه › و « البقارة » و « الكبابيش » قى غريه * 
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ومن اغقائق التاريخية إن cue‏ هذه الضوات 
السودانية البحتة » كان یکون خالبية الجيش المری فى 
ذلك امین ٠‏ فلم يكن عدد القواتالصرية البحتة یتجاوز 
ثلث قوات الجيش الصری ء اد كان يبلغ ۷۳۷۹ ضايطا 
وجنديا فى مص والسودان » من مجموع القوات‌البالغ 
عددها ۲۲۱۳۵ ضابطا وجنديا ۰ 


وفى الوقت نفسه ء كان AST‏ من ثلاثة أر باع امیش 
اسری موجودا فى السودان ٠‏ أذ لم يكن يوجد پمصی 
سوى ۵۶۸۳۴ ضايطا وصف ضایط وچندیء بيتما كانت 
بقية القوات + وعددها ۱۵۲ر ۱۷ موجودهة فی‌السودان* 
وحكمة هذ! التوزيع أن مهم کاتت قد أصبحت مركن 
الفتنة والاضطراب ضد الاحتلال ۰ ولم يكن من المناسب 
تركيق امیش المصرى فى مصرء حتى لا تضطل بريطا نيا 
الى زيادة جيش الاحتلال ! ۰ وكان هذا امیش يتزايد 
مع تزايد الوعى القومی والاضطرابات فى مصر : فقد 
كان عدده بعد استرداد السودان لا يتجاوز ۰۰-۰ 
جندى , ثم يلغ ۵۷۰۰ فى اعقاب حادث العقبة ستة 
۹ 2 وفی سنة ۱٩۲۱‏ كان هذا الجيش be‏ 
۰ ۱۱ چندی - 


ومع أن الضباط المصريين فى السودان كانوا تست 
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قيادة ضیاط انجلیز Gel‏ رتبة › الا آنهم کانوا یسئلون 
Ibs‏ حقیقیا على السلطات‌الير يطاتية هناك» يغالبيتهم 
العددية بالنسبة للضباط الانجلین » ویصلاتهم الوثيقة 
بالمائلات السودانية بحکم‌اللنة والدين والقومية والدم 
والنسب ٠‏ وقد تزاید خط‌هم مع توايد المد القومی فى 
مص.و السودان بعدالرب العالمية الأولى وثورة ۰۱۹۱۹ 
مما تجلى آثره بوضوح فى عهد وزارة سعد زغلول عام 
VATE‏ — ويذلك بات التخلس منهسم ضرودة ملحة 
للسياسة البريطانية التی كانت قد قررت فى ذلك اغین 
الانفراد بالسيطرة والنقوذ فى السودان منالناحيتين 
الفعلية والشرعية + 


لذلك عتدما قدم الاتجلیز اندارهم المشهور ال 
سعد زغلول يوم ۲۲ نوفمبى VATE‏ بعد قتل السردارء 
كانت المطالب التى تتعلق بالجيش المصرى كى السودان 
تتقسم إلى قسمين : 

الأولء « ارجاع جميع الضیاط المصريين ووحدات 
امیش الممعرى البحتة » ٠‏ 

والقسم الثانى » تحويل الوحدات السودانيةالتابعة 
للجیش المصرى , إلى قوة مسلحة سودائية » تكون خاضعة 
وموالية للحكومة السودانية ( البريطانية ) وحدها . 


اكقوبة ب ٩۷‏ 


وتحت sold‏ الماكم العام البريطانى الملیا » وپاسمه 
تصدر العرائض ( براءات تميين الضباط ) + 

وقد تم عنقید القسم الآول من الطالب ٠‏ بموافقة 
حكومة زیور باشا ء التی اصسدرت أوامرها للقوات 
Ty pall‏ يعدم القاومة . لأنه « لیس من ورائها Bom‏ 
سفك الدماء يقير جدوی ۾ ˆ 

آما التسم الثانی » فقه بدا تنفيذه فى ينساير 
6 , عندما کتب الفتش العام البريطاتى بالجيش 
المری © اللواء سبتکس یاشا Spinks‏ بناء على 
آم تاشب السردار ( اللواء مدلستون باشا ) سس الى وزی 
الحرنية المری . يطلب اليه أن یمرج له Ob‏ يعلن 
الضباط السودانیین الحائؤين على عرائض التعيين فى 
الیش المصرى . والمزسع استخدامهم فى قوة الدقاع 
السودإنية » آنه من المستحيل على الحكومة المصرية أن 
تقدم لهم وظائف مستمرة فى الیش المصرى . و آنهم 
آحرار فى الاستقالة من وظائفهم المالية والحدمة فى قوة 
الدقاع السودانية  !‏ وان الحكومة المصرية تقبل على 
عاتقها جميع البالغ المستسقة لهم عن الماشات والمكافات 
المتعلقة يما مضی من الخدمات لین تاريخ النقل + 

وقد اسستشار زيور باشا ٠‏ رئيس لجنة قضسایا 
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الحكومة ء فى هذا الطلب الغریب * وقد رد رئيس 
id‏ القضايا فى ۱۰ يناير ۱٩۲۵‏ بمذكرة أوضح فيها 
أن اتفاقية السودان المعقودة بين المسكومتين المصرية 
والبی‌يطانية فى يناير ۱۸۹5۹ يجب أن تعتبر قائمة 
بينهما ٠‏ ويجب التسسك ‏ من ثم ب بها * وآن ادارة 
السودان المغولة للحاكم العام بحسب هسذه 
الاتفاقية هى ادارة مستقلة فى كافة النواحى السياسية 
والتضريعية والادارية » و بالتالى فقد يبدو أنه لا يوجد 
آى تعارض من الوجهة القاتونية البحتة بين انشام قوة 
دقاع سودانية وبين ما للحكومة السودانية من استقلال 
ذاتى فى الادارة + ولكن اثشاء هذه القوة السسودانية 
حظلهی مغالقته فى الواقعلأحكام اتفاقية ۱۸۹۹ ولأحكام 
الدستور المصرى + بسيب الظروق الخاصة التى آنشئت 
فيها هذه القوة : فمن تاحية » فان الحكومة البريطانية 
ليس لها قانو نا حق الاتفراد باصدار الأمى dsl,‏ مثل 
be‏ الاجراء الهام الى اماکم العام » الذى هو ممشل 
الحكومتين و نائبهما المشترك فى ادارة السودان - ومن 
الناحية الثائية . فان الداعى السياسى الى اتشاذ هذا 
lye tt‏ قد زال بسقوط الوزارة المصرية السايقة , 
ويزوال الاضطرايات فى السودان - وبتلك مسار من 
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المکن الاتصال بالحكومة المصرية للحصول على موافقتها 
على انشاء قوة الدقاع فى السودان - 

وقال رئيس لجنة قضايا الحكومة ان تاليف هسته 
اثقوة السودانية یناقض اتضاقية سنة ۱۸۹۹ ۰ ویخالف 
أحكام الدستور الصری ۰ نها لا تيدو كأتها مجرد 
ود عسكرية خاضعة لحاکم السودان ¢ پاعتباره ممثلا 
للشركة القائمة من المسكومتين البريطاتية والمصرية 
وانما تعد كأتها فى Los‏ دولة مستقلة عن pas‏ > أو 
فى خدمة مستعمرة پريطانية ۰ ويالعالى فان موافقة 
الحكومة المصّرية على اتشام هده القوة لا يستطيع أن 
یصحح هذا التناقض لاتفاقية ۱۸۹۹ آو المخالفة لاحکام 
الدستور الصری > وانما لابد من اتفاقها مع المكومة 
البريطانية على بعض التقاط الهامة ,2 سدا Tag od‏ 
ودفعا للشبهة ٠‏ 

واقترح رئيس لجنة القضایا من هته النقاط 
الاتفاق على تسمية القوءة الجديدة , والعلم wll‏ 
تستخدمه , وطريقة تجنيدها » ومنح عرائض التعيين 
لضباطها » Wiles‏ حاكم ple‏ السودان يسردار الجيش 
الصری ء وعلاقة جنود هذه القوة وضباطها بجضوه 
وضیاط الجيش الصری ۰ 


۱۰۰ 


فاذا لم يتسن الاتفاق بين اض‌کومتین على هذه 
التفصيلات » وآرادت المحكومة المصرية of‏ تحتفظ DULL‏ 
القائمة فيما يتعلق بحقوقها فى السودان » فيجب عليها 
أن ترد على دار المندوب السامى يأتها لا تعترف بوچود 
قوة الدقاع السوداتية » ولا تعترف يتصق الضياط 
السودانيين فى الاستقالة من وظائفهم بالجيش المصرى 
والخدمة فى القوة السودانية » بل انها تعتس من يقبل 
متهم الخدمة فى القوة السودانية محروما من حقوقه فى 
الماش أو المكافاة + 

وقد ممل زيور باشا ملبقا للتصيحة القائونية + 
وجرى التفاوض يينه وبين تائب المندوب السامى فى 
وم ۶ ale‏ على هذا الأساس ٠‏ ولكن نائب التدوب 
السامى لم يوافق على تعديل الطالب البويطانية فى هذا 
الشآن ٠‏ ولا لم يسفي التفاوش عن اتفاق ء صرح 
تائب المندوب السامي بما يفيه أنه سوق یفرض الأمر 
الواقع على الحكومة الصرية » وبانه سيقترح على حاکم 
عام السودان آن یمتح السباط السوداتيين الذين 
يلتحقون بخدمة قوة الدفاع السودانية عراثض تميين 
خاصة في عرائشهم المصرية ء وآما الضباط السودانیون 
الذين لا يرغب الحاكم العام فى الاحتشاظ بهم قى خدمة 
القوة الجديدة ء فيمكن للسردار احالتهم الى الماش ؟ 
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وفى يوم ۱۷ ينايى ۱۹۲۶ سارع الحاكم العام 
للسودان يفرض هذا الأمى الواقع على الحكومة المصرية- 
فقف آصدر منشور! بانشاء.قوة الدفاع السوداتئية , 
ذکی ab‏ أن انشاء هذه القوة قد استلزمه سحب الجتود 
الصرية من السودان » وآن القوة الجديدة سوف تتیم 
وتدین بالخضوع pole‏ السودآن العام « als‏ هو الذی 
يعين ويعزل جميع الضياط , وآن جمیع all‏ أئض 
تصدر پاسمه » وأنه سيقبل فى خدمة الدفاع السودانية 
> كل من يواه متهم جدیر! Cy‏ » ! . وأن صکونة 
السودان سوف تتحمل كل الالعزامات الخاصة يماهياتهم 
وبالعاشات والکافات المستحقة لهم بحسب خدمتهم فى 
الجيش المصرى - 


وقد رحبت جريدة « التایمز » البريطانية فى 
افتحاحیتها يهنا الاجسراء الذی اشغت فى السودات > 
وآشارت الى > الخطر من وجود قوات تدین پالولاء 
لشخص غي الحاكم العام » 1 * وقالت انها'قد سيق لها 
اقتراح الفصل بين القيادة العليا الشودانية والقيادة 
العليا المصرية - ووصفت نظام الحكم الثنائى ol‏ 
لا يعدو فى Quel‏ الظروف ن أن يكون نظاما مژقبا , 
وآما فى آسوا الظزوف فاته يمهد شس ية Mies‏ خطار ٠‏ 
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وطالیت ob‏ يستبدل plan‏ الکم الثنائی نظام آخر . 
وقالت ان انشاء قره الدفاع السودانية التى تخطسع 
للحاكم العام للسودان وحده ء هو « خطوة رائمة نحو 
تحقيق هذه الغاية ۾ ! ۰ 

وقد پادر زيور پاشا بایداء «آسف» الحكومة المصرية 
لهذا الموقف من جانب حاکم السودان السام » « الذى 
سبب للحكومة المصرية قلقا حقیقیا , كما ألحدث|نزعاجا 
عظيما للرأى العام فى مصم»- وقال اله يقرر فى هذا 
الشات تحفظات مصر القانونية » م وآژکد فى الوقت 
تفسه » أن الحكومة المصرية تمعبر آن الظروف المارشة 
التی قضت یسودة op abl‏ الصرية البحقة , وكذلك 
الظر وف الناسة بتالیت قو ةالدفاع عن الأقاليم السودانيةء 
كل هذه لا يمكن أن تؤثر فى حل مسألة نظام السودان 
Stell‏ تلك المسألة المحتفظ بها للمقاوضات القبلة . 
كما انها ایی أن تك ما نمی واا 
الروابط التى لا اتفصام لها » ٠‏ 

على كل حال . فقد ترتب على ذلك أن قوة الدفاع 

السودانية ٠‏ التى آنشئت على هذ! الأساس لم تعد من 
الناحية القعلية چزعا من الجيش المصرى ء بعد آن قام 
الحاكم العام البر‌یطانی بانشاتها play‏ على أواس المكومة 
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البريطائية وحدها » وليس بوصغه سمشل المكومتين 
المصرية والبريطاتية ونائبهسا GaN)‏ في ادارة 
السودان* و بعد أن اتفردتالادارة البريطاتية بالسيطرة 
على هذه القوة » التى آصیحت كما لو كانت فى خدمة 
دولة مستقلة عن pas‏ عنى الرغم من أن السودان كان 
ماین ال داخلا فى إطار السيادة المصرية » وان كانت 
ادارته مشتركة بین مص و بر یطانیا ٠‏ 

مع ذلك » فان حكومة زيور باشا رأت — صيانة 
للرو ابط القومية بين مصر والسودان ‏ أن تححمل مصی 
پنفقات هذه القوة السودانية اعتبارا من انشائها ! + 
قفی يوم ۶ فبرایر ۱٩۲۵‏ قرر مجلس الوزراء » 
يمناسية اعداد ميوائية ۱۹۳۵ ہے ۱۹۲١‏ ل أن تبقی 
ميراتية وزارة ار بية لتلك السنة كما كانت فى السنة 
السايقة لها تماما ! ٠‏ على أن يبين فى اليزانية تفصيلا 
ما یعص الیش الذى فى مص » وما يبقى من البلغ 
الدرج فى الميزانية يخصص جملة واحدة للجيش الذی 
فى السودان ٠‏ 

وفى يوم ۱۲ مارس ۱٩۹۲۵‏ كتب زیور ياشا ال 
المندوب السامى يخطره بما قررته الوزازة فقال ؛ 

د غا كانت اشکومة مصممة عل صيانة الروايط 


القوية ( بين مصر والسودان ) » ولا كانت لا یسمها 
التخلى عن مستولية الدقاع عن السودان ٠‏ فهی تر غب 
فى اثبات مصلستها الدائمة فى تأدية هذا الواجب > 
پاستمرارها على الاشتراك فى الدفام عن الأراضى 
السودانية ۰ ولهذا الفقرض . فان مجلس الوزرام قد 
' قرر أن یخصص للنفقات المسكرية فى السودان كل 
ما تبقى من ميزائية وزارة الس dy‏ بعد خصم النفقسات 
المسكرية فى القطر المری ٠‏ ولما كان قد ظهی أن 
الباقى 76 آلف جتيه ء فقد قرر مجلس الوزراء أن 
يضعها جملة » بعد موافقة البرلان » تحت تصرف 
الحكومة السوداتية لحساب التفقات المسكرية السابق 
ذکی‌ها » ؟ ۰ 

وقد سار ع الندوب السامی پالره بالموافقة على هذا 
القىار الساذج على lel‏ آنه Gea‏ وعدل » ct‏ وأن 
المسكومة البريطانية التى أحيطت علسا بهذا القرار 
توافق على « أن يحدد قيمة ما تدقعه الحكومة المصرية لهذا 
القرض بميلغ ۷۵۰ آلف جنيه » ۰ 

de»‏ هذا النحو ظل شعب poe‏ يدفع من ميزائيته 
نفقات الجيش السودانى كل عام » حتى بعد انقصاله 
عن الجيش الصری! ۰ وکان هذا البلغ ۷۵۰ آلف جنیه : 
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وحتی تمرف نسبة هذا البلغ ليزانية الجيش الصری فى 
ذلك امین . فان ميزانية الحربية عام ۱۹۲۹ كانت 
تقدر بمبلغ ۰ درا ر ۱ Que‏ . فأذا طرحنا من هدا 
المبلغ ۷۵۰ call‏ جنيه ost)‏ عنه بمصاريف الیش فى 
السودان ١‏ فان البساقى يكون SST‏ من ملیسون جنيه 
يقليل ۰ ومعتى ذلك أن الميزانية كانت تقسم مناصفة 
تقريبا ل وعلى وجه Gall‏ بنسبة ۲ : ۶ بين الجيش 
السوداتى (الذى انفصل عن مصر!) والجيش الصری ٠‏ 

وقد آثار ذلك في فترات لاحقة ‏ اعتر اضات 
بعض النواب المصريين . على أساس oT‏ هذا امیش 
السودانی أصبح جیشا منقملا عن امیش الصری ples‏ 
الانفصال : تلزبه الطاعة والولام شاکم السودان ء wll‏ 
له القيادة العلیا » ويعين دیعزل جمیم الضباط , Obs‏ 
فى دفع هذه التفقات مسايرة للسياسة البريطانية فى 
أعتداثها الصار خ على وحدة وادى التيل ٠‏ وكات من رأى 
قكرى آباظة الاحتفاظ بميلغ ۷۵۰ الف چنیه السالف 
Sul‏ , لاصلاح الجيش الصری ء أو تخفيضى هذا الميلغ 
الى ۲۵۰ آلف جنيه فقط - على آن النواب المصريين ظلوا 
يوافقون عل ادراج ذلك البلغ كاملا فى الميزانية 
المصاريف tall‏ عن السسودان ٠»‏ حتى ابرم مصطقی 
التحاس معاهدة ۱۹۳۹ - 


۰ 


(۲) لعبة اشکم الذاتی فى السودان 


« اذا نظر القاریء الى خريطة لوض التيل » لم 
يسعه الا أن پشسدهش لا يينها وبين التخلة من شسبه 
عجيبه ٠‏ ففى أعلى الخريطة تنتشر منطقة الدلتا الضی‌اء 
الخصيبة كأنها النصون والأوراق ۰ آما PALI‏ فيتلوى 
قليلا . OF‏ النيل ينحتى انستاءة كبيرة فى مجراه عير 
المحراء + ولكن الشبه يعود كاملا جتوبى الخرطوم , 
وتبدا pode‏ النغلة فى أن تمتد يعيدا فى أعماق 
السودان ٠‏ وانی لا آستطییم أن أتخيل آحسن من هذا 
تصویر | لملاقة التماطف الوثيقة بين pee‏ ومدیریاتها 
الجتوبية + ومزایا هنه‌العلاقة متبادلة , اة أن السودان, 
إذا كان ph LS‏ الو صف من الناحيتين الطبيعية 


Vv 


والجغىرافية »> جزءا لا يتجزآ من مصر »> فان مصر لا تقل 
أهمية لتمو السودان » ٠‏ 


لم يكن التص المذكور اعلاه مقتبسا من کاتب 
وطنی مصری )3 سوداتى »> وانما هو کلام سیامی 
استعماری عتید هو « ونستون تشرشل » فى کتسابه 
« حرب التهی » » وذلك حين كان الاتجلیز یحبکمون 
آلسودان يأسم مصی » ویریدون OF‏ پئپتو! آقدامهم فى 
wots‏ النيل الى الأيد - ولکن حين ارتفعت صيحة اغرية 
قى آرچاء الوادی ء واشتد الضقط الوطنى التحرری 
لطرد الاستممار ۰ برزت على الفور سياسة بریطانیا 
الفضلة : « فرق تسد » > وأخت الانجلیز یخططون لقطع 
Ball‏ ارپا : آى قطع ned‏ عن السودان » وقطم شمال 
السودان عن چنوبه ۰ وکل ذلك تحت شمار يراق هو 
« الحكم الذاتی للسودان » ۰ 

ولا كان الانجلیز هم القوة المسيطرة فى السودان» 
فقد آخدوا يكيفون الحكم الذاتی بما لا يخرج عن اطار 
هذه السيطرة »> وفى الوقت تفسه أخذوا یصطنمون 
حركة انفصالية فى جنوب السودان لفصله عن شماله - 
ولكن وعى الجماهين السوداتية والصرية تحبط هذه 
التدبيرات كما سثرى ۰ 


۱۰۸ 


وكان مؤت سالخريجين قد فچر قضية ال یةالسود! نية 
فى وقت مبکی آثناء ارب المالية الثائية » فى أعقاب 
میثاق الأطلنطى ۰ حين تقدم يمذكرة اكم عام‌السودان 
یوم ۳ ابریل 1551 طالب فيها ¥ پاصسد ار تصر یج 
مشترك ؛ فى آقرب فرصة مسکنة » من الحكومتين 
الانجليزية والصرية »" یمضیح السودان » بهدوده 
الجغرافية » حق تقرین مصيره یسد الحرب مياشرة ,» 
واحاطة ذلك الحق بضمانات تكفل حرية التعيي عن ذلك 
gil‏ حرية, Lb‏ تكفل للسودا نیین‌الق فى تکییفامقوق 
الطبيعية مع مصر باتفاق خاص بين الشمبين الصری 
والسوداتی » ۰ كما طالب م يتأسيس هيئة تمثيلية من 
السودانيين لاقرار اليزانية و القوانین » ۰ 


كان مدف مؤتم الخريجين من هذه الذکیة م خلق 
قضية سودانية » ورسم خطوطها الأولى ايان الحرب . 
Lab‏ لاثارتها عقب المرب مياشرة عندما تثار قضسایا 
الشموپ LS‏ كان یتوقم السوداتیون » + وکان الچلس 
التیایی الذى طالب به مجلسا نيابيا يكل معتى الكلمة » 
یکون له الق الگخب فى « اقرار اليزانية والقوانين » . 
وتکون الآداة التنفينية خاضمة لتوجیهاته ٠‏ 

ولكن السياصة البريطانية تلقفت هشه المذكرة 
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لعقلب الناية متها . عن طريق انشاء هيثة تمثيلية ذات 
صفة استشارية dea,‏ لشمال السودان وحده » تخدع 
بها السودانیین » و تو همهم بالحكم الذاتى » و تستخدمها 
کدر ع سوداتی يقی الادارة الانجليزية غضبة الشمب ء 
وجهاز سودانی تفصل يه شمال السودان عن چنوبه ٠‏ 


وقد كانت هذه الهيئة التمثيلية هى المجلس 
الاستشاری . الذى صدر به القانون رقم ۲ فی 
سيتمير ۱۹۶۳ ۰ الذی اقتصير على المديريات الشمالية 
فقط . وهى مديريات : النيل الأزرق » ودارفور . 
وكردفان . وكسلاء والخرطوم » والشمالية + ولذلك 
سمى بالمجلس الاستشارى لشمال السودان ؛ ٠‏ 


على أن هذا المجلس » الذى gated‏ هجوما مضادا من 
قبل السلطة الاستعمارية الانجليزية » لم یلبث أن OUT‏ 
غضيا Lote‏ قى الىأى العام السودانى الواعى »> الذی 
del‏ يوجه سهامه الى المجلس » على أساس أن وظیفته 
استشارية بحتةء و بالتالى فهو لا يحقق ما یدعیه الانجلین 
من أنه خطوة نحو الحكم الذاتى * وآته » من حيث 
تكوينه » عيارة عن مجلس مین بواسطة اماکم العام ٠‏ 
وأن اقتصاره عل all‏ يريات الشمالية الست فيه حرمان 


۰ 


للجنو بیین من اکتساب الخبرة + كما يشير يوضوح الى 
اتجاه الانجلیز لفصل شمال السودان عن چنوبه ٠‏ 

ولم تليث المقاومة السودائية للمجلس آن بلقت 
ذروتها حين (صدر الوّتس قرارا بمقاطمته ۽ واعتبار 
كل من يتقدم لمضویته . أو يقبلها » خارجا علىالمؤتس 
ومتقصلا عنسه ٠‏ "وبدلك سحب الصفة التمثيلية من 
الجلس ۰ 

وهكذ! تکون الجلس من خلیط متتافی من coh BY)‏ 
پتمشلون فى potas‏ العام Saullo‏ تيرينالثلاثة : الاداری 
والقضائی والای » وممثلى الادارة الأهلية من التظار 
والعمد والمشايخ ورؤساء العشاش ء ويعض موظفی 
حكومة السودان ٠‏ واصبح ‏ يالتسالى ‏ هدفا للحركة 
الوطنية السوداتية » التى لهذت تعامله كمؤسسة 
استعمارية » يريد بها الاتجلين أن تكون اللبنة الأولى 
فى الينام الدستوری إلذى يريدون اقامته بهدف قصل 
السودان عن مصر » وفصل جنوب السودان عن شماله + 

تشک 

فى ذلك امین كان الشمب الصری يقف الى جاتب 
شسقيقه السودانی فى معركته ضد هنا التزییف 
البريطانى لارادته » وأهذت صحافته تفضح السياسة 
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الاستعمارية ۰ فقد تساءلت جيريدة الأهرام فى ۱۰ 
سیتمبر ۱۹۶۶ قائلة : «لاذا اختص الجلس الاستشار ور 
يشمال السودان دون چنوبه ؟ + هل رفاهية السودانييت 
الورادة فى الماهدة » والتی يفسرونها الپوم پاک 
الذاتى , مقصورءة على شطی دون شط ؟ » ٠‏ وقالت 
الجريدة : « لا يتوهمن واهم آنسا تنازع فى الحسكم 
الذاتى لاخوانتا السوداتيين + فنحن نطمع لهم فى 
آکش من ذلك » تحن تطمع فى الاستقلال التام كمصى 
ومع مصعرء فتكون لهم حقوق كحقوق الصی‌یین» وواجبات 
كواجباتهم فى مملكة واحدة » 


وقد كان سماح الرقيب فى مصس يتقى هذا gordi‏ 
على حكومة السودان معناه ploy‏ حكومة الوقد عشه ء 
ولذلك pol.‏ مراسل « التايمن » الى مقابلة التصاس 
Lay‏ للحصول على رژیه فى هذه WLU‏ 2 ورد التحاس 
پتفس ما ردت به الجريدة تقریبا , فقد آعلن أنه لیس 
لبریطاتیا أن تنفرد ياجراءات تحت اسم الحكم الذاتی 
للسودائيين » وقال انها varus‏ لشطر السودان شطرینء 
و تدمج الجزء الجنوبى فى أو غنداء ولکن آحدا لا یستطیع 
أن پشسطر السودان تسطرين , فالسودان لا یقبل 
التجرئة ٠‏ 


یلک 


وفی الفترة التالية تر کزت مواجهة مص للمخطط 
الاستعماری فى السودان حول هذه السالة : Monee‏ 
الحكم الذاتی > فبینما كانت السياسة البريطانية ترید 
أن يكون الحكم الذاتى صوريا وتعمل على تزييف الارادة 
الشعبية السودانية ء كاتنت السياسة المصرية تدعو الى 
ol‏ يكون الحكم الداتى حقيقة واقعة + 


فقد لقيت السياسة البريطائية فى تلك الأثتام . 
فى محاولاتها لفصل شمال السودان عن جتوية » صدمة 
شدیدة قی مؤاتس oboe‏ الذى عقد في ۱۳۰۱۲ يونية 
۷ لتكريس الائقصال, سين أقنع الأعضاءالشماليون 
اخوانهم الجنو بيين بالانقلاب عن الفكرة اليريطائية فى 
Ll‏ مجلس استشارى للجنوب » وقبول الاشتراك 
ب يدلا من ذلك فى الجسية الزمم اقامتها فىالشمال* 

وقد آرادت(لسياسة اليريطاتية مواجهة.هذ! الوقفء 
الذى آکد تمسك السودانیین بوحدتهم ؛ هن طریق 
التقدم باصلاحات دستورية وهمية آخری ء تهدف إلى 
قیام جمعية تشر يمية ومجلس تنفیذی لا یمثلان ارادة 
الشعب السوداتی « اوصی yas be Lage‏ ادارة السودات 
الذى شکله الحاكم العام فى ایریل ۱۹۶۲ - ولكن 
الحكومة المصرية فضحت هذ! الزيف فى مذكرة تاريخية 


اکتوبة الاستعمار ب ۱۱۳ 


هامة بتار يخ 5 آکتویی ۱٩۹۶۷‏ حددت الوقف الصری 
فى مواجهة الوقف الیریطانی يما لا يحتمل اللبس امام 
الشعب السودانی + 


ققد قررت بصراحة تامة » فى السطور الأآولى متها, 
أن التوصیات المعروضة « لا تحقق الغرض الذی قصدت 
اليه > وهو التوسع فى اشراك السودانيين فى الحكومة 
المركزية » ء وقالت ان النظام المقترح م لا يفسح المجال 
لتمثيل السودانيين تمثيلا صحيحا 2 وهذ! ظاهی من 
كيفية تشكيل الجمعية التشريعية » فهى caller‏ من سيمين 
عضوا . عشرة منهم معینون والباقی متتخبون » ولكن 
طريقة الانتخاب Gal‏ إلى التميين متها إلى الانتضاب 
الصحیح ۰ فان الأعضاء الذین يمثلون جنوب السودات 
يعينهم حکام الأقاليم » آما فى شمال السودان فالانتخاب 
فى مناطق الأرياف طريقته غير محددة ۰ بل هی تختلف 
باختلاف المتاطق - قلم يتحدد من هم التاخبون » ومأ هى 
الوحدات المختلفة التى تتكون متها متاطق الاتتغاب » 
بل ترك كل ذلك لعقدیں حكام الآقالیم ۰ ويتبين من كل 
هذا أن الانعشاب فى مناطق الآرياف سيخضع إلى حد 
کیب لتاثي السلطات الادارية ٠‏ قاذا canal‏ الى ذلك أن 
الموظقين يصمح OF‏ يكونوا أعضاء فى الجمعية التشريعبة 
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مح یقائهم فى وطائفهم . صح العساول : الى أى حد 
ستكو نا nt peed‏ يعية ‏ وهذه هی طريقة تشکیلها ا 
يميسدة عن تأت السلطة العنفيسذية » حتى فى نطاق 
Lol etal‏ المحدود ؟ ۰ والواجب فى هذه ALU‏ 
الجسوهرية أن يوضع قاتون انتخاب يسمح بتمثیل 
السوداتيين تمثیلا صحيحا » + 


ثم استدلت المذكرة الصرية على أن النظام القترح 
« لا يشرك السودانيين فى المسئولية عن حكم آنفسسهم 
بالقدر الذی یستحقون. لما هو ظاهی من السلطات‌الضيقة 
التی خولت للجممية التشريعية » ومن السلطات‌الواسعة 
التی خولت للحاکم المام ولمماونيه الاربمة » الذین 
یعتبرون اعضاء بحکم وظائفهم فى الجلس التنقیذی » 
و موّلاء كلهم من البريطاتيين » ٠‏ وقالت ان « رآی هذه 
الجمعية استشاری محض فى التشريعات التی تقدم لها ٠‏ 
و اقا هی رفضت تشريعا ء فان هتا الرفض لا يحتم 
سقوط هذا التشریع + پل ولا مجره تاجيله !- ومع 
آتها لا تملك الا هذا الرآی الاستشاری الحض . فانه 
لا یتسنی لها النظی فى جميع التشر يعات قبل نفاذها ٠ ٠‏ 
و پدلك تععطل آهم وظيفة للجمعية التشريعية ‏ دهی 
ايدام الرآى فى التشريعات قبل تفاذها» ٠‏ 


N18 


ثم لاحظت التکرة أن « اليزانية » يما فى ذلك 
الضرائب » لا یو جد عنها فى النظام القترح نص يجعل 
رای الجمعية فیها قطعيا . بل اتنا نجد فى تقویر اللجنة 
Le il‏ نصوصا صريحة فى أن رأى الجمعية استشاری 
محش ٠‏ وإلواجب OF‏ توضسع نصوص صريحة تمملی 
للجممية رأيا قطعيا فى قرار اليزانية وقي تعديلها « 
وعلى كل حال لا Jal‏ من آن تمنيح هذه الجمعية منت الآن 
حق اقرار costa lads cod} pall‏ المشهورةالتى تقضى 
بآلا ضريبة دون تمثیل » ! ۰ 


ثم عايت المدكىة ما خوله النظام القعرح للحاكم 
العام من سلطات واسعة فى التصدیق على التشريعات 
وفی رقضها « وقالت ان هذه السلطات « متقطمة النظی 
فى الأوضاع الدستورية »'. وينبغى اذن أن پتقرر ب 
مادام التظام الحاضى موجودا فى السودان ب أن تشر‌یما 
توافق عليه الجمعية التشريعية والمجلس التنفيدى 
لا يملك SUI‏ العام أن يرفضه أو أن یقبله > الا اذا 
أقرت الدولتان الرفض أو القبول » - 

ثم آثارت الذکرة قضية الحريات الدستورية فى 
النظام المقترح » فآبرزت أن ذلك النظام « قد خلا حتى 
من مجرد الاشارة الى الحريات الدستورية » وهذا آمر 
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جو هرى بالنسبة للسودان . فان السوداتيين فى مقتبل 
Lag‏ اجتماعية وسياسية , فلابد من أن يكفل لهم 
النظام الذى يميشون فى ظله احترام الحرية الشخصية » 
وحرية الىرأى » وحرية العقيدة » وحرية الاجتماع > 
وحرية الصحافة » وغير ذلك منالحريات التى لا یمیشون 
tiled‏ بدوتها » ولا يآمنون من التمسف الا اذا كانت 
مكفولة لهم » ٠‏ وقالت ان القانون ينيفى أن ینظم oda‏ 
الحريات » « فلا يكون السودائيون تحت رحسة رجال 
الادارة فىاجتماعاتهم وقى صحافتهم وفى حریاتهم 
الشخصية على اختلاف مظاس‌هاء Wa‏ آصبیح fda‏ النظام 
لا يزيد على أن يكون تعديلات من النوع الادارى : الذی 
لا يتعلق الا ببضع عشرات من السوداتيين من الموظفين 
والأعضام بالجمعية التشر يمية — وهؤلام يصبحوت جميعا 
أدأة فى يد الادارة الركزية » ۱ * 


ثم عزت المذكرة المصرية ما شاب التظام المقترح من 
مآخذ , اعتيرتها « عيوبا جوهرية wT OF SP  »‏ 
الذى قام ببحث الوضوع > وهو موتص ادارة السودات:, 
> قد خلا من عتاصی شرورية كان وجودما este UST‏ 
يتمكن المؤتس من القيام بمهمته على وجه مرض «وذلك 
آن الؤتسر قد تالف من ثلاثين عضوا ء بيتهم شمسة 


وعشرون من الوتلفین ! » . als‏ لا يمثل السوداتیین 
الا تمثیلا ناقمسا. فان آحزابا كثيرة فى السودان ء 
يل وموعس الخريجين نفسه الذی ینتظم الطيقة التعلمة 
فى السودان » وهی الطبقة التی يجب أن تکون عسل 
رأس الطبقات التى تستشار فى الاصلاحات الدستورية, 
والتی يجب أن یفسح لها الطريق لتتولى مسئولیات‌اشکم 
فى السودان — لم ينتديوا ممثلين pate‏ فى المسوتس ٠‏ 
لذلك لا يكون غرييا أن تجیء توصيات المؤتمى قاصرة 
عن أن تعب net‏ | أمينا عن حقيقة الرای السام فى 
السودان ۰۰ ولم يكن غرييا كذلك أن نتسلم من وقد 
clo gull‏ وهو وفد له مكانته فی‌الر آی العام السودأتى» 
مذدكرة تتضمن رفضه لتوصیات المؤتمر ۰ ومن أجل ذلك 
لآ يسع الحكومة المصرية أن توافق على هذه التوصيات 
الا بعد ادخال التعديلات البينة فى هذه المذكرة » ۰ 


وهکذ! آثبتت مصر أن تمسكها يوحدة وادى النيل 
لم يكن بفرض قرض السيطرة والتفوة الاستعمارى > 
كما كانت Lilla» eas‏ » وانما كانت ترى فى الوحدة 
اطار! تتحقق فيه حرية الشسمبین المصرى والسودانی » 
وتتفاعل lad‏ ارادتهما الحرة الطليقة + 


۱4 


(۲) لعبة تقرير المصير للسودان 


لم تكن أهداف بريطانيا م لعبة احکم الذاتى 
التى آخذت تلعيها في السودان » خافية عن المصريين 
والسودانيين » فبريطانيا دولة إستعمارية ذات تاريخ 
طويل فى الاسعممار » اكتسيت من خلاله خبرة طویلة 
فى esl.‏ الشعوب وخداعها + eds‏ اختارت شکم 
مستعمراتها ما عرف پاسم نظام الحكم غي الباشر ء آی 
الکم من وراء أقنعة وطتية + وهنه الأقنعة الوطنية 
اتخذت فى البداية شکل حکومات أو توقراطية » وعندما 
اشتدت ح‌کات التحرر الوطئی تحولت هذه المكومات 
إلى حکومات دستورية . el‏ آضیف‌الیها دستور ویرلان ء 
تحت اسم والحكم «lal‏ تاره , و تحت‌اسم «الاستقلال» 
we ahs lb‏ - ولکن هذا الدستور والبرلان GIS‏ یعکسان 
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الوضسح الاستمماری ESE‏ مما يمكسان التحرر 
والاستقلال » oF‏ بريطانيا لم تكن ترید من وراء هذا 
الدستور وذاك اليرلمان متح الشعوب حريتها الداخلية , 
وانما كانت تريد القينام يحرب مؤهرة ٠‏ تريد الهاء 
الشموپ فیها بلمبة البر GU‏ لاضاعة قدر کپ من جهودها 
فى طلب الاستقلال ٠‏ هكذ! حدث فى مص پدسستور 
۳ تحت لعبة الاستقلال genet)‏ ۲۸ فیرایر ) › 
و هكد حدث فی السودان پانشام الجلس الاستشارى 
للسودان ستة ۱4۶۲ آولا » ثم يعد خمس مستوات 
پاصدار قانون الجلس التنفيذى والجمعية التشريعية 
لستة ٩۹۶۸‏ ۰۱ 


وکان هذا القانون قد تضمنت مبادثه الأساسية 
ما عرف پاسم « Gat be‏ ادارة السودان » . الذى شكله 
الحاكم العام فى ايريل ۱۹۶٩‏ ۰ وقد اعترضت pes‏ على 
هذه الميادىء اعش‌اضا قويا ع كما بينا ب على أساس 
bal‏ مبادیء لا تفسح الجال لتمثيل السودانیین تمثیلا 
صحیحا - وطاليت هتمديلها US ٠‏ عارضت غالبية 
الشعب السودانى الساحقة هذه الميادىء آیضا ٠‏ ولسكن 
الحكومة البريطانية ضريت بهذا الاعتر اض عرض 
الحائط » وأصدرت ذلك القائون WE‏ الفعول من 19 


۰ 


یو نیو ۱۹۶۸ - وبذلك دخلت‌الملاقة بين مصر والسودان 
و بريطانيا مرحلة جديدة . دار الصراع فيها هذه المىرة 
حول لعبة جديدة خرجت من جعبة بريطانيا التى لا تنقدء 
وهی لعبة حق تقرير المصير 1 - 


ففى يوليو ۱۹۶۷ ء كانت الحكومة المصرية ‏ تحت 
رئاسة محمود فهمى التقراشی ياشا ‏ قد آدر کت أنه لم 
يبق فى قوس الصبی منز ع obs ٠‏ امکانات التفساوض 
الباشر مع یر یطائیا قد استنقدت جميمها » فقررت - فى 
متاخ الأمل والاستبشار بقيام هيئة الأمم المتحدة 
ومؤسساتها يعد الحرب المالية الثانية - عرض التزاع 
بينها ويين بريطانيا على مجلس الأمن - وقد لقیت 
قضية وحدة وإدىالتيل نصيبا وافر! قى هذه الشکوی ٠‏ 
فقد اتهمت الحكومة المصرية يريطاتيا باتها تتيع سياسة 
ترمى الى فصل السودان عن مصی » وبث الانقسام بين 
السودانيين آنفسهم » وإثارة حرکات انفصالية مصطنعة 
يقرض قصم وحدة وادى النيل » على الرغم من أن مده 
الوحدة « تقتضیها مصالح سکان هذا الوادی peels‏ 
المشتركة » ۰ وطالبت بجلاء الشوات البريطانية من 
مص والسودان جلاء LG‏ ناجزاء sighs‏ التظام الاداری 
القائم قى السودان ۰ 
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وقد cy bw!‏ بريطاتيا للتصدی ye‏ طريقتها 
الخاصة » فقن أعلن السير الکستدر كادوجان » ممثلها 
أمام مجلس الأمن » فى يوم ۵ أغسطس ۱۹۶۷ . أن 
چوهر النناع بين مصير وير Liles‏ حول السودان ليس 
هو قضية الحكم الذاتى فى السودان . وانما تفسر كل 
من اليلدين المختلف لمفهوم حق السودانيين فى wil‏ 
مصيرهم مستقبلا ؛ ‏ « فان ما قهمته حکومة صاحب 
الجلالة من هذه العبارة هو آن السودانيين حينما يتم 
اعدادهم للحكم الذاتى »يجب OT‏ يعرك لهم حرية اختيار 
ما يكون عليه وضع بلادهم فى المستقيل . قيكون لهم 
بمقتضى ذلك أن یختاروا OF‏ يشتركوا مع مص بطر Tay‏ 
آخری كمملكتين تحت تاج واحد . وذلكت بالاتحاد مع 
ممر . آو أن یختاروا آن يستقلو! پبلدهم استقلالا تأما 
كدولة مستقلة , لا پر بطها آی ر باط قانونی مع مص أو 
آية دولة آخری ٠‏ آما الحكومة المصرية فقد رأت ‏ من 
الجائب الآخر — أن ge‏ اختيار السوداتیین لنظام يلادهم 
فى المستقبل يكوت محدودا > قلهم أن پخثاروا الاتحاد 
الكامل مع مص » ولهم أن يختارو! أن تكون ليلادهم 
حكومة ذاتية متحدة مع مصس تحت تاج واحد » ولكن 
مص لم تكن مستببدة لاعطاء السودائيين الحرية لاختيار 
الاستقلال العام » ٠‏ 
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على هذا النحو نقلت بریطانیا النزاع حول قضية 
الحكم الذاتى للسودان الى مستوی چسدید » هو النواع 
حول قضية حق تقریر الصی ٠‏ ولکن القضیتین كانتا 
مترايطتين ترایطا وثيقا » ذلك أن الحكم الذاتی » قى 
حسدود المدى الرمتی الذی كانت تويده بريطانيا ,2 
وبالشكل الذی كانت تعمل لاقامته فى السودان » وهو 
الشكل الدی يشجع النزعات الاتفصالية داخل السودان 
بين الشمال والجنوب من جهة »> وبين السودان ومصر من 
جهة آخری ب كان من شانه » عندما تحين ساعة ممارسة 
السودانيين ett‏ فى تقرين wall‏ »> أن يحقق أهداف 
بريطاتيا فى فصل شمال السودان عن ote‏ , وقصل 
السودإن عن مصی 


وهذا هو السبب فى الممارضة الشديدة التى قو بلت 
يها الجمعية التشريعية ء عند قيامها فى السودان فى 
دیسمین ۱۹۶۸ + من جائب جماهين الشميين السودانی 
والصری الواعية ۰ فوفقا للدكتور ابراهيم محمد حاج 
موسىء ققد قاطمها السواد الأعظم من الشعبالسوداتى» 
حتى آولثك الذین اشستركوا فى المجلس الاستشارى 
لفسال السوذات » وقامت المظاهرات الشخمة فى جميع 
مدن السودان تنده بالجمعية ء وتحدر من اللعبة 
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الخطرة - وقایل الشمب السودانی ازل plete!‏ للسچلس 
التنشيذى والجمعية التشريمية فى ۱۵ دیسمیر ۱۹۶۸ 
يمزيد من الظاهرات الصاخية التى جابت العاصمة و کل 
مدن السودان ء وسقط شهیدان فى عطبرة وغر‌ها من 
مدن السودان » و اعتقل كثير من زعماء البلاد ٠‏ 

أما مصر » فقد قبئت التحدی » ولم ترهیها اللعبة 
الجديدة التى طرحتها بریطانیا فى الیدان + وهی لعية 
حق تقرپر المصير ٠‏ فقد آعلن التقراثى فى مجلس امن 
يوم ۲٩‏ أغسطيس ۱۹۶۷ أن مصر « لن تهدر على 
السودانيين مستقيلهم 8 Leds‏ لن تدع المسالة رهتا 
pf gal‏ السياسة الاستعمارية ۰ وعلى ذلك فان مصی 
ترغب فى تقریر مستقيل السودان بالتشاور مع 
السودانیین آحرارا فى ارادتهم > لا مع البر یطاتیین » 
ولا مع السوداتيين مقيدين بالاحتلال البريطانى > وانى 
تعلى يقين من آنه متى آصبح السودانيين آحرارا فى 
الاعراب من‌آرائهم» فاتهم والمسريون خليقون بالوصوله 
الى حل پرتضیه الطرقان » ويكون متفقا مع ميسادىم 
GUY‏ الدیموقر اطية » + ۱ 

ومعنی ذلك أن مصی اشترطت لمارسة السودان حق 
تقس ین المصير بشکل فعال » تحر پر ار sof‏ السودانيين آو لا 
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عن طریق جلاء البريطانيين عن السودان ٠‏ و پذلك 
وضمت قضية الجلاء عن السودان فى مواجهة قضية حق 
تشرين المصيرن ٠‏ وهذا هو الاطار الصحيح الذي یجصم 
القضيتين ۰ 


على أن مصی — indict‏ السودانيين ‏ لم تشأ العمسك 
طویلا بهذا الشرط ٠‏ حعى لا یتسیب عن EE‏ فى 
البت فى النزاع بینها و بين بريطانيا » تخر السودانيين 
عنالسير قى طريق SLI‏ الداتى + ولذلك قيلت الاشتراك 
مع بريطاتيا مؤقتا فى وضع نظام موقت يتسكن 
السودانیون فى ظله من التدرج فى حکم آنفسهم = 


ولکن Lis‏ بريطانيا ظهرت مرة آخسری بشکل 
ساف فى مباحثات «خشبة - کامبل» فى مایر ۱۹۶۸ ۰ 
فقی حين قدرت مصی مدة هذا التظام الانتقای بشلاث 
ستوات » یعطی السودائيون بعدها الحكم الذاتی وحق 
تقریر السي . فان Lola‏ قدرت هذه الدة پخسس 
و عشرین ستة !۰ وقد اشترطت مصی أن یکون آشتراکها 
فى ؛عداد السودانيين لتولى شئونهم › عي قدم الساواة 
مع الانجلين » منما للتلاعب , وآن تکون مصی ممثلة فى 
المجلس التنفیتی یمدد مساو للانجلیز من حيث اکن 


۱۰۵ 


والعدد . ولكن الجاتب الیریطانی لم پوافق على ذلك 
وبذلك انتهت المحادئات يالفشل 

وقد كان هذا الفشل هو التركة إلتى ورثها الوقد 
مینما آتی ال ol‏ فى يتايى ۱۹۵۰ + dls‏ كان 
من الطييعى أن یکون الخلاف مع بریطانیا حول مدی 
أهلية السودانيين للحكم الذاتی وممارسة حق تقریی 
المصي » آهم خلاف فى ذلك امین“ ففى محادثات‌الدکتور 
محمد صلاح الدين والسير رالف ستفتسون يوم ۲۹ 
أغسطس ۱۹۵۰ , عقد مقارنة بين ليبيا » التى قررت 
هيئة ألأمم المتحدة منحها الحكم الذاتی ثم الاسعقلال فى 
غضوت عامين پنتهیان سنة ۱۹۵۲ ء وبين السودان 
وانتهى الى أن « السودان أكثى تقدما وآهلية للسکم 
الذاتى من ليبيا » ۰ وقال of‏ هتا هو « مقياس دول 
معترف به يشي الى حل فى غاية البساطة اذا حسنت 
نياتكم حقا » وهو أن تكون هناك فترة انتقال لا تزيد 
على عامين » تجلون فى خلالها عن السودان » وتنتهى 
الادارة الثنائية ء ویصبح للسودان بعد ذلك حكومته 
الخاصة فى وحدة مع مم » تتمثل قى التاجالمصرى» وفى 
وحدة السياسة الخارجية م wally‏ ,+ والجيشن > Lig‏ قد 
يتفق عليه الصریون ومواسلتوهم السودانيون من‌السائل 
الأخرى » ۰ 
۳۹ 


وقال محمد صلاح الدین : ان هذه « ليست رغيسة 
المصريين وحدهم » پل هی أيضا رغية الاغلبية الساحقة 
من مواطنیهم السودانيين » ولا تنقصنا الشسواهد على 
ذلك glo lad.‏ الانتغايات البلدية ء giles‏ 
الانعخا بات لمؤتس الخريجين الذین هم صفوة CMAN‏ من 
آهل السودان , وعواطف الطو اثف الدينية » ٠‏ 


وانطلاقا من ثقة الدکتور محمد صلاح الدين فى 
مشاع الشعب السودانی تجاه مصی, تحدى السي رالف 
ستفتسون أن تجری بر يطائيا و استفتاء فى السودان © 
تتوق له الشروط والضماتات اللازمة لاستفتام حن ,2 
يجرى تحت [شراقف محايد وفى طليعة هسنه الشروط 
بالطبع جلاء القضوات البريطانية والادارة البريطانية 
عن السودان » 


وقد انتهت المفاوضات بين حكومة الوفد وبريطانيا 
بالفشل ۰ ولم تى حكومة الوفد يدا من التصرف پاجراء 
متفید. فأعلن مصطفی التحاس باشا فى يوم ۱۸ آکتو بی 
۱ الغاء معاهدة ۹ و اتفاقیتی sale ۱٩‏ و ۱۰ 
يوليو ۱۸۹۹ , وصدق الپرلان!لسری على ذلك فى تفس 
اليوم» وصدر الأمر اللکی بذ لك فى تقس اليوم أيضاء 


۷ 


ويعد يومين اثنين ۰ أى فى ۱۷ آکتویں ۱۹۵۱ 
أصدرت pee‏ القانون رقم ۱۷۷ لسنة ۱۹۵۱ بمتح 
اشکم الذاتی السکامل للسودإن ‏ وهو الذى وقفت 
بريطانيا طسویلا فى وجهه ‏ وقد ورد يه أن یکون 
للسودان دستور خاص » تعده جمعية تأسيسية تمشل 
أهالى السودان » وتتولى الجممية التأسيسية اعداد قانون 
اتتخاب ٠‏ 


وئص القانون على ضرورة أن يكل الدستور 
للسودانيين الحريات والضمانات الآتية : 

آولا : « اقرار التظام الديموقراطى النیسابی فى 
البلاه » سوام تکونت الهيثة التيابية من مجلس واصد 
أو من مجلسین » على أن یکون آحد الجلسین على الأقل 

ثانيا : القصل بين السلطات الشلاث : التشريعية 
والتنفيذية و القضائية - 

ثالثا.: انشاء مجلس وزرام من آهل السودان > 
وتولى الملك سلطته پو اسطة وزرانه + وتق‌یر مسئولية 
الوزراء متضامنین لدی الهيئة النيابية ء أو لدی الجلس 
التحخپ على الأقل » عن السياسة العامة للوزارة 2 وكل 
منهم عن اعمال وزارته + 


NYA 


رابعا : اشتراك الهيئة النيابية معالملك فى ممارسة 
السلطة التشريمية » يما فى ذلك قتراح القسواتين 
ولا يصدر قاتون الا اذا قررته الهيثة النيايية ء وصدق 
عليه المذك ۰ 


خامسا : ضرورة مواققة الهيئة النيابية مقدما عل 
اقشاع الضرائب وتعدیلها أو الغائها » وعقد القروض 
العامة , وعلى الميزانية العامة السنوية الشاملةللايرادات 
و الصروفات ٠‏ 

سادسا : ضمان استقلالالسلطة القضائية والقضاء 
عل اختلاف درجاتهم 5 


سابعا ‏ كفالة حقوق الأفراد والحريات العامة + 
وفى مقدمتها الحريات الشخصية ء وحرية الاعتقاد 2 
وحرية الرآی والصحافة » وحرية الاجتماع » وتكوين 
chad!‏ کل ذلك فى حدوه القانون ٠‏ 


وبعد sed‏ واحد آعلن وزير خارجية pee‏ أمام 
الجممية المامة للأمم المتحدة بباريس فى ۱٩‏ توقمين 
۱ , أن مصر ‏ تحديا منها ليريطاتيا ‏ تقيل أن 
تسحب موخلقيها وقواجها السلحة من السودان ء يشرط 
ol‏ تقمل بريطائيا نفس الشیم - وذلك من آجل تمكين 


اكذوبة - ۱۲۹ 


السودانیین من الاعراپ بحرية عن مشيتهم فی‌استفتاء 
lige‏ له المو الصالح والأداة اللازمة بمعاونة الأممالمتحدة 
للسودانيين ˆ 

وقد كان هذا الموقف هو آخر الاجتهادات المصرية 


قبل ثورة ۲۳ يوليو ازاء السودان - ومع قيام ثورة ۲۳ 
پوليو انتقلت علاقة مصر پالسودان الى مستوى چدید + 


۱۳۰ 


)٤(‏ لعبة تقسیم السودان 


عتدما قامت ثورة ۲۳ پوليو » كانت اجتهمادات 
السياسة الصرية ازاء قضية السودان قد قبلت - كما 
رآیتا  Ge‏ السودان فى تقریر مصیه » يشرط أن 
يكون حر! فى إرادته » غير خاضم لی احتلال » سواء 
آكان هذا الاحتسلال بريطانيا pl‏ مصريا . وأن يكون 
استقعاء السودانيين قى مصيرهم السياسى بمعونة الأمم 
المتحدة ٠+‏ 

ولهدا قليس صحيحا ما ذكره اللواء محمد ثحيب 
فى مذكراته > أو ما ذكره آحمد حمروش فى كتايه : 
« مصير والسودان , كفاح مشترك » من أن حكام مصر 
السايقين على الثورة قد وفضوا Go‏ السودانيين فى 
تقس یں مصيرهم ! 


لهذا 


Has‏ لیس من الصحیح أن قیادات مصی السايقة 
وفقا للمصدرین السالفی SAN‏ — قد رقشت فصل 
BLY‏ السودانية عن المسآلة المصسرية - فقد كان من 
رای سعد زغلول فى مشاوضاته مع اللوره ملسي ء أن 
يتيك السودان لاتفاق خاص يعد آن تتم تسوية مسآلة 
مصر + وكذلك قعل عدلى ياشا فى مفاوضاته مع اللورد 
كيرزن ۰ ففى حديشه مع الستن جورج لويد قرر آنه 
« على الرغم من آهمية مسألة السودان ah BSH‏ ء 
الا of Gol) Liat‏ نتبين أولا اذا كان الاتفاق LoS.‏ 
يشأن مصر ۰ وکنا افترضنا آنه اذا تم الاتفاق بشانهاء 
انتقلنا الى بحث مسألة السودان » ۰ 


والحقيقة أن الوقف الجديد dll‏ قدمته ثورة ۲۳ 
يوليو » هو الشروع فى حل القضية السودانية قبل حل 
القضية المرية ۰ وكان الموقف السابق» عند من يقيلون 
بالفصل بين السألتین » يقوم على حل السالة الصرية 
أولا » على أساس أنه اذا تحررت مصی تحرر السودان : 
أو أن تحریر pee‏ مقدمة ضرورية لتحویر السودان ۰ 

ومن الواضح إن التطور إلذى وصلت اليه المسألة 
السودانية عشية الثورة » بقضل موقف مصير الصلب فى 
مواجهة المؤامرة البريطانية للاستتثثار بالسودان »> 


wy 


وینضل كقاح الشمب السودانی ‏ كان قد دقع 
بالسالة السودانية إلى موقم أفضل من موقم قضية مصر 
ذاتها » وجعلها أنضج للحل ٠‏ وكان من آخطر التطورات 
التى لحقت هذه المسألة » ما آقدمت عليه حكومةٌ الوفد 
من اچراء منفرد فی ۱۵ آکتویی ۱۹۵۱ يالفاء اتفاقيتى 
ale ٩‏ و ٠١‏ يولية ۱۸۹۹ » واصدار القانون رقم 
۷ بمنع الحكم الذاتی للسودان قى ۱۷ اکتسوبر 
٠ ۱۹‏ 


فلقد رحبت الغالبية الساحقة للشعب السوه‌انی 
ترحیبا حارا بهذا التطور من جانب pas‏ » وقدم خمسة 
من اعضاء لجنة الدستور فى السودان استقالاتهم يسبب 
رفض اقتر احاتهم بشان سيادة السودان » پینما آحرجت 
الادارة البريطانية احراجا شدیدا يسيب ادعاءاتها 
السايقة افرص على Go‏ السودان فى تقرین مصيره ˆ 
ثم جاء تحدی الدکتور محمد صلاحالدين قی۱۹ توقمیر 
١‏ آمام الآمم المتحدة يقبول مصی سحب قواتها 
وموظفیها من السودان ء لتمكين السودانيين من تقی‌یر 
مصيرهم پحرية ء على شرط أن تفسل پريطانيا ثفس 
الشىء س فعمرت السياسة البريطانية تماما » ولم يغد 
آمامها من سبیل سوی التنازلات ! ٠‏ 


ary’ 


وهذا ما فعلته بالفمل ء called‏ لجنة خاصة بصياغة 
مشروع قانون اشکم الذاتی وفقا لتوصیات لجنة تعدیل 
الدستور » ووافقت الجمعية التشريعية على هذا المشروع 
فى ۲۳ ابریل ۱۹۵۲ مع طلب اجراء تعدیلات عليه ٠‏ 
ولكن المشروع لم يحدد فترة الانتقال التى يمارس فيها 
الشعب السودانی الحكم الذاتى ٠‏ والتی يعقيها تقرين 
المصين - 

على هذا التحو كانت المسألة السودانية ب كما 
ذکرنا — ناضجة بالشعل للحل قبل ULM‏ المصرية عندما 
قامت كورة ۲۲ پوليو ۰ وهذا ما دفع قادة الشورة ال 
اعطائها الأولوية قبل استقلال po‏ وتحريرها من 
القوات اليريطائية » خصوصا obs‏ شمور التأييد من 
.جاتب الشعب السودانی للثورة المصرية كان قد عي عن 
رآيه یمختلف المظاهر » وكان لوجود اللوام محمد تجيب 
على وآس الشورة > الذى كان يجسد بتاريخه وتاريخ 
.مرته فى السودان الوحدة الصرية السوداتية ء أشن 
لا يدص فى هذا التایید » Shab‏ عما أقسحه alts‏ مصی 
من النظام اللکی الفاسد من GUT‏ التقدم آمام E,‏ 
مما چمل من الميادرة يحل الساألة السودانية فى تلك 


awe 


الظروف میفرا بتحقیق وحدة الوادی اكش من آی 
وقت pee‏ + 

ge OSs‏ مص تحقیق انجازاتها فى ذلك الين 
يالنسبة للقضية السودانية فى آمرین : الأول » تحسین 
مشروع قانون الحكم التاتی الذی كانت بريطانيا قد 
آصدرته بالفمل فى ۲۳ آکتویر ۱۹۵۲ ۰ والشانی » 
قرض مسألة حق تقریر المصير فى آقرب وقت ممكن ` 

على أنه كان على noe‏ قيل ذلك القيام بخطوة أولى 
ضرورية »> هى جمع كلمة السودانيين بمختلف أحزايهم 
فى موقف واحد يالنسبة لهاتين النقطتين ۰ ومن ثم فقد 
دعا اللواء محمد تجيب زعماء الأحزاب السودانية الى 
القاهرة » فى آکتوپر ۱۹۵۲ لاجرام مباحثات فى هذا 
الشأن » كما دعا الى توحیسد الاحزرّاب السودانية 
الاتحادية » وهی حزب الآشقاء » وحزب الاتحاديين » 
وحزب الأحرار الاتحادیین والجبهة الوطنية » woes‏ 
وحدة وادی الثیل س وكلها تنادى بوحسدة وآدى الثيل 
بشكل أو بآخر ۰ وقي ۳ نرفمبر ۱۹۲ تم وضع ميثاق 
تاليف المرب الجديد » واختی اسماعیل الأزهرى رئیسا, 
ومحمد تور الدین LEG‏ * ونص دستور الحزب على چلام 
الانجلين وقیام اتحاد مع مصر بعد تقرين المصير ٠‏ كا 


نكن 


توصل اللواء محمد نجيب مع السید عبد الرحمن المهدى 
الى اتفاق يقبل يه نتيجة الاستفتاء على تقرين المصير - 
واتفقت كلمة الأحراب السودائية على أن یقتصر اختيار 
السودان عند تقس yt‏ مصيره على الاتهاه مع مصی أو 
الاستقلال » و آن یکفل للسودان حرية الاخثیار “ 


وفی ۲ توفمبی ۱۹۵۲ ء وبتاء على الاتفاقات التی 
تمت مع الأحزاب السودانية . قدمت الحكومة المسرية 
مذكرة للحكومة البويطانية » ربطت فيها ربطا وثيقا بين 
الحكم الذاتى وحق تقرير المصير ۰ فطالبت ببسدم فترة 
انتقال فى السودان تحقق تمكين السودانيين من ممارسة 
اکم الذاتى ۰ وتهيىء الجو المحايد الضی‌وری لتقریر 
«gual‏ وتمهد لانهسام الادارة الثنائية انهاء فعليا 
وتصفيتها , و تبقى السيادة على السودان فيها محتفظا 
بها للسودانيين ء ويحيث لا تتجاوز هذه القترة ثلاث 
سنوات ۰ يتم قى خلالها سودنة الادارة واليوليس وقوة 
الدفاع السودانية , وغي ذلك من الوظائف الحكومية 
'لتى قد يقنع منها تأثير على حرية السودانیین عند تقریر 
مصيرهم » مع إعداد مشرو ع بقائون لاتتخاب جمعية 
تآأسيسية » و بحیث تتسحب القوات العسكرية البريطانية 
والصرية من السودان قبل إجراء انتخايات الجمعية 


۳۹ 


التأسيسية بستة واحدة على الأقل - ویکون على هذه 
الجمعية التأسيسية الفصل فى مصب السودان Gb‏ تختار : 
اما الار تباط بمصی على صورة ماء أو الاستقلال التام 
عن كل من مصی واتجلتر! ۰ ثم اتشاء دستور للسودان 
پتمقی مع القرار dary will‏ فيما Glan‏ بحق تقریر 
ual‏ ۰ 

على آنه فى الفاوضات التی جرت بين مصر 
وبريطانيا فى أعقاب هذه المذكرة . رکزت بریطانیسا 
جهودها فى لعية تقسیم السودان ! - ual‏ أدركت ها 
سوف تترك السودان طالما أن مصرء وهی الطرف الآخء 
قد آیدت !ستمدادها لتركه . وآنها قد فقدت يذلك كل 
حيلة ٠‏ ولكنها , وقد احتلت وادی النیل موحدا ء آرادت 
تر که مقسما الى ثلاث وحدات سيامسية هی : مص , 
وشمال السودان » وجنوب السودان ! وقد استنلت قى 
هذه اللعية ثلاثة عوامل : 

YF‏ ب حصاد السياسة البريطانية : خلال مدة 
الحكم البريطاتي , فى قصل السودان المجتويى عن 
السودان‌الشمای حضار یاو اقتصادیا وسیاسیاواجتماعیا ۰ 
فلم يكن بالسودان الجنويى فى ذلك الحين آحسزاب 
سياسية منظمة , كما لم يكن هناك وعى قومى يريط 


wy 


قیائله المغتلفة ویشمی‌ها برحدة الآمة » وبقی الشعور 
القبلى سائدا یکرس ولاء السکان للقبيلة لا للسودان 
ډو چه عام * كما آنا منوپ كان pty‏ ؟ اقتصادیا و تقافیا 
عن الشمال . الذی كان متجانسا لمت كبيس من التاحية 
الاجدماعية پحکمالر وا بط الدينية و اكثقافية. و التار يخية 
التى مر یمد بين أجرائه ٠‏ 


Lot‏ سا عدم دعوة مصس آحد! من آبتاء الجنوب 
آلاشتر اك فى المحادثات التار يخية التى جرت فی‌القاهرة 
oh‏ الأحزاب السوداتية واخکرمة المصرية فى آکتو بی 
توقمين ۱۹۵۲ - ویسرجم السبب فى ذلك الى أن 
انرب لم يكن به حزب یستطیع أن یدمی أنه یتحدث 
ماسم الجنوب كله فى المطائبة Sal,‏ الذاتى وحق تقریی 
«peal‏ 
ثالثا ‏ التاثير البریطانی فى الجتوب ٠‏ فعلى pedi‏ 
من آن الجنو بيين قى موّتمر جوبا » الذی ade‏ فى ۱۲ 
و۱۳ يوئية ۱۹۶۷ ء قد واققو! على الذهابالى الخرطو مء 
والاشتراك قىالجمعية التشريمية معأخوانهم الشمالیین. 
واتفقوا على وحدء السسودان شماله وجنويه © وعدم 
انشاء مجلس استشارى للجتوب cums‏ ب الا أن السياسة 
اثبريطانية استطاعت » بعد تقديم FSM‏ المصرية فى 


ATA 


۴ توقمبر ۱۹۵۲ اقناع Gay‏ قیادات الجثوب برض 
ادخال أى تعدیل على نظام الحكم الذاتى الذی قررته 
پریطانیا ؛ وعدم تأييد فكرة الاستقلال ¢ والتمسكت 
پالادارة البريطانية + 

فقد جاء فى المذكرة التی أعدتها اللجنة السياسية 
فى جويا فی ۱۳ ديسميس ستة ۱۹۵۲ القول Obs‏ 
الجنوب يعتقد أنه لم يتهياً بعد للدخول فى اتحاد حر 
وديموقراطى مع الشمال ۰۰ وأن شعب الجنوب ليرغب 
فى أن تسستمى الادارة الحالية › التى قامت بالدور 
الرئيسى فى التطور الذى حدث فى الشمال » فى توجيه 
شعب الجتوب حتى يجلغ نفس الهدف ! ۰۰ ولا ینیغی 
of‏ يكون هناك وقت محدد لتقرين المصير » ؛ ٠‏ 


وقد كاتنت هذه العتاصی هى ورقات اللمب التى 
استخدمتها السياسة اليريطانية فى لعبة تقسيمالسودات 
أثنام المفاوضات المصرية البريطاتية » على الرغم من 
أتها كانت لا kas‏ تعلن آنها لا تنوى تقسيم السودان + 
فقی جلسة ۲۶ نوقمیی ۱۹۵۲ > التى كان يرأسها من 
الجانب المسرى اللواء محمف تجیب وقائد cet‏ حمسي 
ذو الفقار صبری وصلاح سالم والدكتور بحامد سلطان 
وعلى زين السنایدین حستی » ومن الجساتب البریطانی 


۳۹ 


السير > الف ستفتسون ء السفر البر یطانی » ومعه مستر 
پاروز » طالب السفی البریطاتی , پاسم الجتوبيين ؟ ب 
Of‏ تستد «مسئولية خاصة» الى الحاكم العام فى الجتوبء 
تزيد من سلطاته ء على آساس أن « للجنوب وزيرين من 
on‏ خمسة phe‏ وزیرا . ومن السهل أن يتنلب عليهما 
الشماليون ! » وقال ان « ذكريات الاضی كثيرة توحى 
ob‏ الجتو بيين يخامىهم الشمور OL‏ وضعهم يتحسن لو 
آسندت الى الحاكم العام مسئولية خاصة » » وآنه « من 
الضرورى جدا وجود يعض الضماتات للجنوب خشية 
احتمال استغلاله ۾ ! ۰ 


وقد رد الدکتور ule‏ سلطان OL‏ لا یجب‌آن یکون 
هناك « تفرقة بين آهای السودان “٠‏ قالسودان كان 
ولا يزال دائما كلا لا يتجزأ . وتلك أمانة فى آیدیتا ء 
ومقصدنا الأول of‏ نوقى بالتراماتنا فى المحافظة على 
وحدة السودان والعمل عليها = فآى قصل بين الشمال 
والجنوب لا يمكن قبوله ۰ لذلك لا نستطيع أن نکر 
كلمتى « شمال » و « جنوب » , وانماً يجب أن نشب إلى 
السودانيين بغي تفرقة ٠‏ واذا أقى اليرلمان قانونا فيه 
مساس بالحجتوب , قللحاكم العام أن يتدخل بموافقة 
دته » * واقترح الدكتور حامد سلطان leg pts‏ ينص 


Age 


على وحدة السودات > ويؤكد iw‏ شمان المدالة 
والساواة میم Jil‏ السودان * 


alas‏ رد حسسين ذو الفقار يأنه لم يكن فى نظام 
الجمعية التشر يعية SF‏ لسلطات خاصة بالنسية للجتوب» 
ويجب أن يكون النظام الجديد خطرة الى الأمام لا الى 
الوراء - وقال صلاح سالم rol‏ كلا من 23 الختمية « 
و «الاتصار» لا يريدون اثفصالا بين الشمال والجتوب؟ 
وهناك Lal‏ اتصادات العصال التی هی دائما على 
استمداد لاثارة الشغب فى الشودان » وقد اجتست بهم 
وعرقت فيهم هذه الميول . ويمكتكم أن تتبینو! ذلك 
بأنفسكم آذآ اتصلتم بهم » * 

على آن السفي البريطانى اصی على موقفه ۰ يحجة 
أن الختمية أو الانصار لا يمثلون آهل الجنوب » و « أن 
علينا مسئولية تجاه الجنوب ٠‏ وواجیتا حمايته یقسدر 
المستطاع من إن يكون ضحية الشماليين » ! وهدد بآن 
« هناك اضطرایات قد تقع اذا لم يكن للحاكم العام 
بعضى السلطات لمماية الجنوب » ۰ وإكد الستر بأرول 
foe‏ التهدید قائلا إن الجتو بيين قد يلجاون الى وسائل 
بدائية » لا الى وسائل دستورية » لكى يرقموا عنهم 


ما حاق بهم ؛ « ولقد آخیںتی سير جيمس روبرتسون 


NEN 


آن زعماء الجتوب بهددون باعتزامهم حرق البسلاد اذا 
!هملت مطالبهم با ۰ 

وقد واچه‌الوفد co pall‏ هذا التهدید بتهدید مثله , 
فقد قرر حسین ذو الفقار صبری أنه « اذا نشيت مشل 
هذها لاضطرا با تا محلية ‏ كما يظن سس جيمس - فعلینا 
أن نقدر ما يصيب المياة الاقتصادية كلها فى السودان 
من شلل > اذا ما اتفقت اتحادات العرمال والأصراب 
الأخرى على العارضة ! - ولذا يجب Lele‏ ء توخیا 
الصلحة السودان كوحدة » أن نختار آخف الضررين > 
والمهمة الحقيقية للادارة البريطانية الحالية فى السودان 
هى أن تبين لهم الآمور على حقيقتها بدلا من أن تشر 
فيهم الشك » ٠‏ وقال صلاح سالم أن ما يقوله السفب 
البريطاتى عن الجنوب وموققه لا يعي عن موقف الجنوب 
كله « OF‏ قبیلتین فقط او قليلا من رجال هاتين 
القبيلتين هم الذين يعثوا باعتراضهم » - 

على أن WH‏ » مع ذلك » اقتضى ذهاب صلاح سالم 
الى الخرطوم للاجتماع بممثلى الأحزاب السودانية » وهى 
حزب الأمة » والحزب الجمهورى الاشتراكى » wats‏ 
الوطتی الاتحادى « والحزب الوطتى — للاستشارة فى 
تقاط الخلاف التی ظهرت أثناء الباحثات مع بریطاتیا * 


bras 


وتم الاتقاق قى ۱۰ يناير ۱۹۵۳ على السائل التى 
تتعلق بموضوع جنوب السودان » «ولجنة الحاكم العام»ء 
التی قصد بها الحد من سلطاته . وموضوع «السودنة». 
الذی آصرت مصير فیها على وجوب OF‏ يستبدل بالوظنین 
البريطا ob polls ops‏ على السواء عناصر سودانية أو 
محأيدة » ووجوب سحب القوات البريطانية والصرية 
قبل انتخضایات الجمعية التأسيسية التی تقرر مسب 
السودان ء وانتقال مهمة الأمن الداخی فى تلك الفترة 
Ji‏ القوات المسلحة السودانية وحدما ٠‏ واحنق على أن 
تكون النقط المتقدمة اساسا للدستور السوداتي للحکم 
آلذاتی , أو تقاطم الأحزاب آية انتخابات تجری فى Jb‏ 
آی دستور Ab‏ مدا * 


وقد عاد صلاح سالم بفهم أقفضل BLS‏ الجضشوب 
(Slo pall‏ » واجه يه السفم البريطانى فى جلسة YA‏ 
يتايى ۱۹۳ - فقی تلك الجلسة التاريخية الهامة کشف 
صلاح سالم الضخط will‏ تمارسه الادارة البريطانية 
الجنوب لدفع يعض الموظفين الجنوبيين فى الادارة 
السودانية Ls Ll‏ الاتفاق» كما رقض قبول تمثيل هؤلام 
الأقراد للجنوب ء قائلا « أمامتا موافقة الغاليية العظمی 
من زعمام قيائل well‏ على عدم قبول أى ضمان من 


لقا 


الحاكم العام » والوافقة الاجماعية على وجهة تظ مصر 
مع الأحزاب السودانية » وعلى رأس هذه القیائل قبيلة 
الدنكا ‏ وتعدادها آکشر من تصف تعداه امنوب, وتقطن 
فى المديريات الجتوبية الثلاث ب فقد واقق على وجهة 
تظر تا زعماء هذه القبيلة أجمعين ورؤساء المجالس 
البلدية وأعضاؤها فى جميع المدن الى ئيسية؛ كما وافق 
زعماء القیائل الأخضرى مشسل قبيلة اللاتوكا والياريا 
وغيرها ٠‏ ولقد قابلتا ستة من اعضاء الجمعية التشريعية 
السابقة ء Gil gh‏ خمسة متهم ye‏ وجهة نظونا » ووقعوا 
على ذلك > وهم الذين انتخبتهم الادارة البريطانية فيما 
مضى لتمثيل جنوب السودان فى الجمعية التشريعية » - 


وقال صلاح سالم انه « لا يمكن تصور أن الغالبية 
العظمى من الجنو بيين الذين يعيشسون على القطرة » 
ولا يكادون يعلمون شيئا مما يدور حول هذه 
الموضوعات » يعارضون » الا اذا حاول البعض دفعهم الى 
ذلك - ولا يوجد من یسیطر عليهم OF)‏ سوى رجال 
الادارة البريطانبين + واذا رضخنا لرآى آفراد قلائل 
فى الجتوب ضسد رأى غالبية الزعسام ابمنسوبیین 
وتوقيعاتهم » وموافقتهم التى تحت آیدینا ؛ فلا نتصور 
الا أن يكون فى هذا غبن شديد للأغلبية من صژلاء 


۱:4 


السکان » واذا اتخذنا هذا اليد الخطير , لسمحنا SY‏ 
آقلية فى السودان فى مکان آخى أن تفرض ارادتها على 
السودان » ٠‏ ثم قال : « ان مصير أشد حرصا من آی 
طرف آخر على ضمآن حقوق الجتوب وسلامة وحدة 
"ola gull‏ ولا تقبل بحال ما أن يكون الضمانللموظفين 
الاداريين فى الجتوب كما هو مقهوم من المشروع 
الیریطانی 4 
وردا عل ما آثاره الجانب البریطاتی من عدم تمثيل 
الجنو بيين فى اتفاقية الأحراب السودائية » قرر صلاح 
pl.‏ أن هذه الأحراب « ۷ تمثل شمال السودان فقط 2 
يل تمثل شمال وبنوب السودان معا + فيوجد فى كل 
حوب من هذه الأحزاب أعضاء من الجتوب » وعلى سبيل 
المثال بعض زعمام « الدنکا » و « الياريا » فى المرب 
الوطنى الاتحادى , والبعض الاخی فى حزب الأمة , 
وكذلك فى المرب الجمهورى الاشتراكى » ۰ وقال انه 
ليس لدى الجنوب ما يخاف مته : « ومم يخاف الجنو بیون 
فى الوقت Gill‏ يصرف الشمال على الجتوب ملايين من 
الجتيهات كل عام ؟ » ˆ 
ثم تمسك يضرورة المد من سلطة الحاكم العام فى 
فترة الحكم الذاتى قائلا : انه لا يتصور حکما ذاتيا » 


أكدذوية هس ۱4۵ 


يكون کل قرار يصدره الپرلان أو مجلس الوزراء 
فيه . خاضعا للرقض أو التصدیل من اساکم السام 
وحده ٠‏ « وما فائدة هذا النظام SUL‏ ؟ * أن من 
المقطوع يه أن معظم القرارات الادارية والتشريعية 
والتنفيذية تمس السودان شماله وجنويه » فكأننا جعلتا 
الحاكم العام فى الواقع حاكما مطلقا للجتوب » ويقلك 
يسمع له بالتدخل فی كل ما همس الشمال, لآن ما يمس 
الجنوب يمس الشمال كذلك » ۰ 


وآخيرا نجحت pas‏ فى تحقیق المسائل التى اعفقت 
عليها كلمة الأحراب السودانية » وعدل قائون الحكم 
الذاتى وفقا لار ادة السودانيين » ووقعت فى ۴۳ فیس ای 
سنة ۱۹۵۲ اتفاقية اسکم الذاتى وتقریر الصسب 
للسودات مع الحكومة اثبريملاتية ۰ ويذلك فصلت اللعية 
اليريطانية الجديدة لتقسيم السودان » يفضل التضاله 
المشترك لشعيى وادى الثيل ٠‏ 


San 


الفصل الرايع 
انقصام وحدة وادی الثیل 


To: www.al-mostefa.com 


(۱) لمن ذهبت مغاتم الاستقلال ٩‏ 


انتهت التجر ية الدیموقر اطية الاول فى السودان 
باختیاره الانفصال عن ممير ۰۱ وقد قامت هذه التجرية 
على أساس اتفاقية الحكم الذاتى وتقرين المصير للسودان 
بين مصر وبریطاثیا فى ۱۲ فیںایں ۱۹۴ « ولکتها لم 
تسر كما رسمتها هذه الاتفاقية ٠!‏ وکانت الاتفاقية قد 
رسمت قیام فترة انتقال لا تتجاوز ثلاث سستوات › 
تؤدى الى حق تقریی الصي * ورغبة فى تمكين السعب 
السوداني؟ من ممارسة حقه فى تقویر مصيره فى جو 
حن محايد » ققد نصت الاتفاقية على أن يتم فى هذه 
snail‏ تصفية الادارة LILY‏ . و یستنظ ابانها بسيادة 
السودان للسوداتيين ء ويتمتع السودان فيها يالحكم 
الداتى الكامل + 


١4 


وقد كاتت الادوات , أو الوسائل التى حصددتها 
الاتفاقية ٠‏ لتحقیق هذه الأغراض على الوچه الآكمل , 
ثلاث : اثنتان منها لازالة مراكن التاثي على حرية 
وارادة السودانيين فى تقرير مصيرهم ء والتى كانت 
تتمثل فى سلطة الحاكم العام المطلقة » والادارة الثناثية, 
والجيوش الأجنبية - والثالثة »> وتتمثل قى السلطة 
الشعبية التى تقوم فى هذه القترة » وتتولى اتخاة 
التدایی للشروع فى ge‏ تقریر nual)‏ » وهى البرلمان 
والحكومة الوطتية الخالصة + 

وبالنسية للأداة الأولى والتى كانت مهمتها ازالة 
ob‏ السلطة المطلقة للحاكم المام » ققد تمشت قيما 
عرف ياسم « لجنة الماكم العام » » وهی Lak‏ حماسئية 
تشكلت من عضوين سوداتيين وعضسو مصری وعضو 
بريطائى وعضو باكستانى »> كان عليها « وفقا 
لاتفاقية السودان + أن تعاون الحاكم العام ء وتحد من 
سلطته المطلقة باعتیاره السلطة الدستورية العليا فى 
السودات + 

وآما الوسيلة الثانية لتصفية مركن التاثب al‏ 
عيبل ار ادة السوداتيين » وهی جهاز الادارة الثنائية , 
فقد تمثلت فى « لجنة السودنة » » التى نصت الاتفاقية 


Vor 


على أن تتولى مهمة تصفية الادارة الثنائية » عن طریق 
« سودنة » الادارة والبوليس وقوة الدفاع السودانية , 
وغير ذلك من الوظائف الحكومية التى قد توّثر على 
حوية السودانيين عند تقریر مصيرهم * وقد تشكلت 
هذه اللجنة من عضو مصری وعضو يريطاتى وثلاثة 
آعضاء سوداتيين ٠‏ 

ابا الأداة الثالثة لقيام السلطة الشعبية التى تتخذ 
lus‏ پیر حق تقریر المصير ء وهى البرلمان » فقد تمثلت 
فى LL‏ الانتخابات . التى تشكلت من ثلاثة أعضساء 
سوداثيين » وعضو مصری + وعضو بریطاتی : وعضسو 
آمسس یکی و عضو هشفی ٠‏ وكانت مهمتها الاعسد اد 
للانتخايات العامة لأول GU,‏ سودانی ۰ 


ووفقا Og lal‏ الحكم الذاتی » فقد تقرر أن یتکون 
اليرلمان السودانی من مجلسی شیوخ ونواب ۰ آما 
مجلس الشیوخ قیتکون من خمسين عضوا : ثلاثون 
پا لاتتخساپ > وعشرون پالتعیین - وقد قسمت دواشس 
ley}‏ پات لجلس الشیوخ حسب المديريات » قتشسکل 
كل مديرية من الدیریات التسع داگرة انتخابية و احدة 
تتعخب fous‏ من الاعضاء يتتاسب مع آهمیتها + ويتم 
اتعخاب أعضاء مجلس الشیوخ بواسطة جميع الأعضاء 


16% 


السوداتيين قى الجالس الحكومية المحلية » وجمیع 
الأعضام السودانيين فى مجلس المديرية - 


آبا مجلس النواب » قفيتكون من ٩۵‏ عضوا يتم 
انتخا بهم جمیماً على درچات مختلفة lady‏ لدرچات تضع 
السكان ۰ فقد تقرر أن تجری الانتخايات فى ۲۵ داثرة 
من دواتر الدیریات الشمالية بالانتخاب الباشر » وقى 
۷ دائرة من هذه الدیریات الشمالية والمديريات 
الجتوبية بالانتضاب غير البساشر على درجتین ٠‏ كما 
خصصت ثلاث دواثر للغريجين ينتخب أعشامها خريجو 
اكدارس الثاتوية وما فوقها . وذلك عن طريق البس‌ید ˆ 

على GL ol‏ الانتخابات رقعت عدد الدوائى التى 
تجرى Led‏ الانتخابات المباشرة من ۳۵ الى VA‏ دائرة - 
ورفعت عدد دواگ الخريجين من ثلاث الى خمس ٠‏ 

وفى شهرى توفمیر ودیسمیں ۱۹۵۳ جرت آول 
اتتخابات Loy,‏ فى تاريخ السودان » وقد حققت 
15.95 كبير! للاتحاديين الذين حصلوا على OF‏ مقمدا من 
مقاعد مجلس التواب > aut‏ عددها ٩۷‏ مقعدا + 
وحصلوا pe‏ ۲۲ مقمدا من مقاعد مجلس القسيوخ 


الثلائین + فى حيت فاز حرب الآمة ب ۲۳ مقسدا من 


1 


مقاعد منجلس التواب » و ۲ مقاعد فى مجلس الشيوخح 
آما حزب الاحرار الجتويى » ققد حصل على ٩‏ مقاعد 
فى مجلس النواب ٠‏ و ۳ مقاهد فى مجلس الشيوخ - 
وحصل الحزب الجمهوری الاشتراكى على ۳ مقاعد فى 
مجلس النواب » ولم یعصل على مقمه فى مجلس 
الشيوخ ٠‏ 


وقد كان هذا البرلمان السوداتى الأول هو 
الخطوة الأولى فى سلسلة الخطوات لاقامة البتاء السياسى 
الجديد - فقد انعقد البرلان بمجلسيه يوم أول walt,‏ 
dod ۶‏ مرة واختار لرئاسة مجلس الثواب السيد 
پایکر Ge ge‏ الله » ولرياسة مجلس الشيوخ السید أحمد 


محمد پس * 


وفى یوم ٦‏ ینایں قام مجلس النواب پانتخاب مجلس 
الوزراء » فاختار السید اسماعيل الأزهرى » زعيم 
الأغليية ورئيس اشزب الوطنى الاتحادى » الذی 
۵٩ SL‏ صوتا مقايل ۳۷ تالها منافسه السسيد محمد 
آحمد محجوب ۰ وفی یوم ٩‏ ینایر آلف الأزهرى وزارة 
سودانية حر بية من السوداتيين » وأعلن الماكم العام أن 
هذا اليوم يمثل بداية فترة الانعقال ٠‏ 


yor 


كانت الهمة الکیری لليرلمات السسودانى الأول > 
وفقا لاتفاقية السودان ٠‏ هی اطلاق إشارة أليدم لاتخاذ 
أجراءات ممارسة Ge‏ تقرین tell‏ 2 ولیس مساشرة 
حق تشي المصير بنفسه ۰ فوققا لهتء الاتفاقية » كات 
على البرلمان » فور التحقق من تمام عملية السودنة , 
وتهپؤ السودانيين لمارسة do‏ تقرین مصيرهم ‏ آن 
يعلن رغبته فى اتضاه wala!‏ للشروع فى تقسرین 
pall‏ + وعندئد كان على کل من مصس ويريطاتيا آن 
lous‏ قواتهما من السودان فى مدص لا پتجاوز ثلاثة 
آشهر من تاںیح الأخطار - وفى او قت نشسه تضع 
الحكومة السودانية مشروعا يقاتون اتتخاب لجمعية 
تأسيسية يقره اليرلمان » وتجسیی الانتغخابات تست 
اشراف لجنة الانتخابات الدولية للجمعية التأسيسية ء 
التی تتولى مهمتين آساسیتین : 


آولا : تقرین مصير السودان »> كوحدة لا تتجز [ ء 
سواء بالار تباط پمصر على Ul‏ صورء من الصور ء أو 
الاستقلال العام + 

ثانيا : !مداد دستور دائم للسودات يتفق معالقرار 
wl‏ یتخت لعقرير الممسين ء ووضسع قانون wha!‏ 
البران ٠‏ 


NOt 


عسل أن الأمور لم تسر وفق ما رسسمته أتفاقية 
السودان ۰ قفی يوم١‏ أغسطلس ١566‏ أصدر OU‏ 
السودافی قرار! يطلب فيه اتخاذالعد| يب اللازمة لتقرير 
المصيرء وبنام على هذا القرآر تم جلام القواتاليريطانية 
والمصرية من السودات في منتصف توقمیں ۱۹۵۵ ۰ 
ولكن بعد ثلاثة عطس یوما فقط » أى فى يوم ۲۹ 
أغسطس » قرر اليرلمان السودانی العدول عن الوسيلة 
التى رسمتها الاتفاقية لتقرين المصير » وهی الجمعية 
الُتأسيسية > واختار بدلا gue‏ وسيلة الاستفتام الشمبی 
المباشر - وطلب الى الحكومة السوداتية اخطار دولتی 
الحكم الثنائى بهذا القرار لطلب موافقتهما ‏ قوافقتا 
عليه » وعدلت المواد ۱۰ و ۱۲ و ۱۳ من اتفاقيسة 
السودان لتحقيق هذ! الطللب ٠‏ 


على أن المجلس عاد مرة آخری » ولا یمض على 
قراره الأخير يشآن الاستفتاء الشعبى الباشی ثلاثة آشهر 
و تصش » فعدال عن هذا القرار » وقرر أن یتوی ينفسه 
مهمة تقرير مصير السودان !۰ وفى يوم ۱۲ ديسمين 
٥‏ أصدر قرآرا يعلن فيه « باسم شعب السودان ء 
آن السودان قد أصبح دولة مستقلة كاملة السيادة » ۰ 
وطلب من الحاكم العام أن يطلب من دولتى الحكمالثنائى 


Noo 


الاعتر اف بهست! القرار قورا ‏ وفى یوم TV‏ دیسمیی 
6 , انتخب Riad‏ من رجال السودان البارزین 
لیکونو! آول مجلس سيادة سوداتی يحل محل الحاكم 
العام و تئول اليه رئاسة الدولة ٠‏ 

وقد استجابت مصر لهذا القرار , كما استجایت 
پر‌یطانیا » واعترقت الدولتان باستقلال السودان فى 
آول يناي ١956‏ ء وآنزل العلمان البريطاتي والمصرى 
من واجهة سرای الحاكم العام » ورقع علم السودان ذو 
BAS obs‏ على واجهة القصير اسهموری » Wil‏ 
باعلان ميلاد الجمهورية السودانية + 

على هدا pul‏ جرت الآمور يعهيد! عما ر سسته 
اتفاقية السودان بالنسية لتقرير مصير السودان ۰ وقد 
حدتث فقس gl)‏ بالنسية للدستور الدائم ب وهو المهمة 
الثانية التى كان yo‏ الجمعية العاسيسية » التى لم يتدر 
لها أن تقوم ء آداءها - فلقد كان نتيجة لاعلان‌استقلال 
Blo gull‏ على يد اليرلمانت السوداتی ؛ أن انتهى العصل 
پدستور الحكم الذاتى ۰ فى الوقت الذی لم تكن الجمعية 
التأسيسية قائمة لوضع الدستور الدائم ! وحتى لا تحكم 
اليلاد يدون دستور ء فقد اتقق على أن يصدر اليرلمان 
السوداتی القائم دستورا موقتا للسل يموجبه حتی یتم 


yeu 


وضع الدستور الدائم ˆ ease an‏ پالغمل, فتکو نت 
تة فتية بوزارة السدل قامت يعد يتنقيح قانون oti‏ 
ري CERT SM‏ 
الاستقلال ء وقدمت المشروع للبر لان فى جلسة wis‏ 
فوافق عليه و آصدره للعمل به ابتدام من آول پنسایی 
ستة ۱۹0۹ ۰ 


ومکد! قدر GUL‏ السودانی الأول أن يتولى عمل 
الجمعيسة التأسيسية فى اس حيسويتين تتصلان 
پمستقیل السودان السياسي » وهما : تقرين pena)‏ > 
والدستور + وقی UL‏ الأولى » استيعد فكرة الاتساه 
مع مصى فى آية صورة من الصورء آما فى السالة الثانية 
فقد آضاع على الشعب السودانی الفرصة للحصول على 


دستور دائم بواسطة جمعية تأسيسية يحققلهالاستقرار + 


فقد تشكلت بالفمل GE‏ قومية لوضع مشروع 
الدستور الدائم فى سبتمین ۱۹۵۹ » على أن يعرض على 
الجمعية التأسيسية عند قيامها , وقد قامت هذه اللجنة 
يوضع هت المشروع + وتقدمت به للحكومة السودانية 
هی ابریل ۱۹۶۸ . ولكن الاتقلاب المسكرى وقع فى 
۷ توقمیر ۱۹۵۸ . فتوقف المشروع - ويذلك يكون 


۱۰ 


السودان قد خرج من تج بة المكم الذ اتی پدستور مؤقت 
بدلا من دستور pile‏ حسب اتفاقية السودان ! 


على کل حال > فقد قدر لهذا البرلان الأول آیضسا 

.أن يستس بمچلسیه بعد الاستقلال play‏ وتصف - وکان 
من اكقرر labs‏ لاتشاقية السودان أن تجری الاتتخایات 
لقیام پر لمان سوداتی دائم » lady‏ للقانون الجديد GH‏ 
تضعه الجمعية التاسيسية التی تقرر مصي السودال 
وتضع دستوره الدائم « ولکن الجمعية العاسيسية لم تقم 
للاسباب التی ذکرناها 2 ولم تضع الدستور الدائم » 
و آصدر البو لات الدستور اوقت “ وقد نص فى هدا 
"لدستور على أن تکون مدة مجلسی النواب والشسپوخ 
بلاث سنوات » على أن پستکمل GU all‏ القائم بمجلسیه 
هذه aul!‏ متسد قيامه ۰ ولا كانت المدة التی قضاها 
البرلان بموجب احکام قانون اشکم الذاتى قد بلغت 
عامين » فقد كان معنی ذلك أن یبقی البرلان قائما لدة 
عام 27 » على أن تفس الدستور الوّقت Sled‏ لجلس 
السيادة » يسام على توصية مجلس السوزراء ۰ أن يمد 
فترة بقاء اليرلمان ستة أشهر آخرى » وهو ما حدث 
بالقعل ۰ وهكذا بقى المجلس بعد الاستقلال قائما لمدة 


LOA 


عام وتصف ء انتهی فیها من اصدار قانون للانتخاپ , 
وآٹهی اعماله فى آخر يونيو ۱۹۵۷ - 

وقد جرت الاتتخابات oll‏ الجديد فى ۲۹ 
قیواین ۱۹۵۸ الى ۸ مارس ۱۹۵۸ متاخرة عما قرره 
الدستور المؤقت »> بسيب موسم الآمطار + وقد تضاعفت 
فیها الدواثر تقرببا , قوصلت الى ۱۷۳ دائرة ۰ وقد 
اسفرت عن فوز حزب LY!‏ هذه الرة پالاقلبية ۰ فقد 
فاز ب ٩۳‏ مقعدا مقايل £6 للحزب الوطنی الاتحادی > 
و ۶۰ مقعدا لمرب الأحرار الجنوبى + و ۲٩‏ زب 
الشمب LIS pagal‏ ۰ ولکن حظ هذا البرلان لم يكن 
كحظ سلقه ء ققد وقم الاتقلاب السکری فى ۱۷ 
sand gi‏ ۱۹۸۵ فالغى الدستور المؤقت + وحل اليرلاتء 
وأنهى التجرية الليبرالية الأول + 

عاب جا عار 

والسؤال الآن : كيف يمكن تقييم هذه التجرية ٠۹‏ 

تقترح أن يتم هتا التقييم على ثلاثة مستويات 

الستوی الطبقی أو الاجتمامى ٠‏ 

ومسعوى السياسة المارجية 


والستوی الليير الى + 


۱۰۹ 


وبالنسية للمستوی الطبقی » فيمكن فهمه اذا عرفتا 
yall‏ کیب الاجتماعی للیرفان الأول والثانى - ققد كان 
یتکون پصفة رئيسية من عناصر قبلية , تتمثل فى تظار 
القبائل ء ومشايخ اقطوطظ ‏ والعصسد وو کلائهم 1 
ورؤساء المحاكم الأهلية » ومناصی يورجوازية تتمشل 
قى رجال الأعمال التجاريين والزراعيين ء وعضاصر 
بيروقراطية تتمثل قى الموظفين السابقين ٠‏ 

و يسيب هدا التر کیب الاچتمامی ء فان مضاتم 
!لاستقلال قد ذمیت الى جيوب هذه العناصر - فعلى الوغم 
من السودنة » الا أن الاداريين السودانيين » الذین حلوا 
محل البىيطانيين » كانت الكثرة منهم ممن تشر بت 
العقلية الاستعمارية والمهالح الاستعمارية ء ails‏ 
ظلل جهان الدولة دکتاتوریا بروقراطیا معادیا للشعب 
وفی خدمة الطيقة الحاكمة ٠‏ و پالسبة للاقتصادالقومی: 
فقد ظل القطن هو المخصول التقدی الرئيسى » وظل 
الاعتماد فى تصديره على انجلعر! ۰ مما جعلها تتحكم 
فى آستاره + 

وقد آخذت هذه الطبقة توجه التشريع فى اليركان 
السوداتى لمصلحتها - ققد اعتمدت على oil pall‏ قي 
المباشرة التى كان عبوها يقع على المستهلك Lil's ٠‏ 


wwe 


الضرائب المياشرة > فلم تقرش منها سوی نوع واحد. 
هو ضريبة الدخل الثابت على جميع الدخول الثاپسة , 
يما قيها دخول الممال وصنار الموظفين + ولم تكن 
هذاه الضريبة تصاعدية ! ٠‏ 


وفى الوقت نفسه » ded‏ هذه الطبقة» التى تتكون 
من رچال الأعمال وكبار الموظفين وكبار الزارعین . 
قى الاستفادة من التسهيلات التى تقدمها الدولة فى 
مجال القرروش الزراعيسة والمقارية والاعفاءات 
الضريبية والجمركية › فى الوقت الذى رقضت فيه, 
الحكومات المتماقبة اعفاء الطبقات الغقيرة من ضرييسة 
القطعان وعوائد المدينة والدقنية والضريبةالشخصية , 
بينما عجزت عن تخفيض اسمار السلع الشرورية , 
وتركت المرارعين الصفار والرعاة تهبا لاسعنلال 
التجار . وجمدت الاجور » وزاد عدد العاطلين ٠»‏ 


ورغبة فى الميلولة دون تکتسل الطيقات العمالية 
والرراعية الفقيرة , عمدت هذه الحكومات الى تفتيت 
القسوی العاملة » وتقييد حق المزارعين فى تکسوین 
اتحاداتهم ٠‏ ومحاولة خلق الانقسامات فى النقابات 
واتحادات الزارعین + 


اكذوبة الاستعمار س ١١١‏ 


آما الستوی الشاتى لتقييم التجرية الليبرالية 
الأولى » وهو مستوى السياسة الخارجية » فهو لا يقل 
سوعا » ويمكن تقييمه فى ضوم ظروف الحرب الياردة 
التى كانت قاشة فى ذلك المين بين الممسكرين الکببین» 
والتى حدت يشموب العالم النامى الى SLATE‏ موقف 
إلمياد الايجابى وعدم الانحياز د 


فقد اتخدت حكومة السيد اسماعيل الأزهرى » قى 
تس ياندونجء موقفا متماطفا مع دول سلقه پقداد! > 
م و آثناء العدوان الشسلاٹی على مصمی عام 1 
موقف التحفظ والبرود !+ وكانت حكومة السيد عبعالله 
خلیل على صلة الود والصداقة مع حكومة المراق أللكيةء 
ولكن يقظة الشعب السودائى منعتها من الدخول فى 
حلقه بضداد ۰ كسا وققت موقت الاهمال للحركات 
الوطنية الافريقية . التى كان لها آمال فى مساندة 
السودان - ثم تحدد موقفها أخيرا یقبولها المونة 
الأمريكية الشرو abe‏ ووقعت اتضاقية التماون!لاقتصادی 
للاتشاء والتممير مع الولايات المتحدة فى مايو ۱۹۵۸ 
فى غيبة اليرلمان » واستطاعت المصول صل تأییده 
Lah‏ شثيلة ۰ 


على al‏ من جاتب آخر + وعلى المستوى الليبىالى > 


Aw 


يمكن القول أن التجربة السودانية قد مورست بشكل 
سلیم » وفق قواعد اللعية اللیبرالية من جاتب جميع 
السلطات التشريعية والتنقيدية والقضائية ۰ ويرجع 
السبب فى ذلك پالدرجة الاو الى أن السودان كان 
يتمتع یوضع قريد فى البلاد النامية ؛ من حيث خلوه 
من ST‏ عائقين فى وجه الممارسة الليبرالية الصحيحة, 
Lay‏ : الاستعمار والملكية المستيدة ٠‏ و بالتالى , لم يكن 
ثمة مبور واحد لاساءة استخدام السلطة السياسية من 
جاتب QT‏ قوة من القوى السياسية فى السودان مما 
يؤدى الى حكم دكتاتورى ٠‏ 


1 وعلى ذلك » فقد كانت هناك حكومة تسکم › 
ومعارضة يرلماتية تر‌اقب » Slats‏ « وتسقط الحكومة 
بالطرق الدستورية ۰ فقد سحب البرمان ثقته من وزارة 
السيد اسسماعیل الآزهرى فى ٠١‏ وقمبی 219606 ثم 
اختاره يعد اريمة آيام لتكوين الوزارة الجديدة 2 ثم 
ole‏ وسحب ثقته من هذه الوزارة فى آخر يونية AVON‏ 
واختار السيد عيد الله خلیل yo Swe‏ حزب الأمة > 
رئيسا للوزراء فى ۵ يوليو ۱۹۸۹ + وقد pad‏ مسا 
استقالة وزارجه عند اجتماع اليركان السدید ء قاعاد 
الجلس اختياره لرماسة الوزارة فى ۲۱ مارس 1۹۵۸ء 


we 


واستمرت هذه الوزارة فى الکم we‏ قيام الاتقلاب 
المسکری فى ۱۷ توقمبی ۱۹۵۸ ٠‏ 


ولهد! السيب كانت المسكومة تعمل پالاتفاق مع 
Le kl‏ فى السائل القومية الكيرى ٠‏ كما حدث فى 
قرار مجلس النواب بالاجماع فى أغسطس ۱۹66 + 
الذی ترتب عليه جلاء القوات البريطانية والمرية عن 
السودان - وكما حدث أيضا فى قرار اعلان الاستقلال 
فى ۱۹ دیسمبی ۱۹۵۵ ۰ ثم فى الدستور المؤقت سنة 
5 , كما استشارت الحكومة الممارضشة فى Uke‏ 
حوادث العسرد بالمديرياتالمنوبية فى آفسملس ۱۹۵۵ 
عندما تمرد چنود SF all‏ بية بالمديرية الاستوائية, 
وارسلت المكومة قوات نن الشمال قشت عل التمره ٠‏ 


كذلك id‏ تمتمت الصحافة السودانية آثناء تلك 
التجربة بحرية مطلقة لم تشهدها البلاد من قبل ٠‏ وقد 
امتنعت السلطتان التشريعية والتنفيذدية عن التدضل 
فى أعمال السلطة القضائية عمسلا يمدآ استقلال 
القضاء > wags‏ قام القضام السودائى پدوره كابلا 
قى حماية الصسافة والریات العامة ۰ وقد كان هذا 
الانجاز أعظم انجازات العچرية الليبرالية الأولى ٠‏ 


E 


(۲) السئولية التاريقية عن سقوط وحدة وادی النيل 


حتی دیسمبن ۱۹۶۳ کانت اتجاهات الرأى العام 
Slo pull‏ تؤكد وحدة وادی النیل + ففی شهری weds)‏ 
ودیسمیر ۱۹۵۳ آجریت أول انتخابات بنلائية عامة 
فى تاریخ السودان , وقد اسفرت - كما ذکی نا ب من 
فوز كبير للحزب الذی ینادی بالاتحاد مع مص , و هسو 
از الوطنی الاتحادى . فتد فاژ ب ۵۱ مقعدا من ٩۷‏ 
مقعدا فى مجلس التواب » وحصل على ۲۲ مقمدا من 
۰ مقعد! فى مجلس الشیوخ ۰ ويذلك بدت مسالة 
تقرین التودان لصره محسومة لحساب وحسدة وادی 
النيل 


على GT‏ بعد ثلاثة آشهر تماما , آی فى آول مارس 


e 


۶ , کانت of alle.‏ حاشدة تستقبل اللوام محسد 
نجيب هاتفة : « لا مسری ولا پریطانی ۰۰ السسودان 
للسودانى » ! + ويعد عام وتصف آضی ء آی فى VA‏ 
دیسمیر ۱۹۵۵ ء كان الب لان السوداتی يعلن پاسم 
شعب السودان‌آن السودان قد col‏ دولة مستقلة کاملة 
السيادة ! - 


فما هى آسپاب هذا التحول pled)‏ ؟ + 

لقد ألقى الساسة المریون و بعش الکتاب تبعة 
هذا التسول ye‏ الاستعمار وعملى حزب الامة © فقد 
وصق of lll‏ محمد تیب الصدام بين قوات البسولیس 
ومظاهرات أول مارس ۱۹۵۶ » والذى آسقن عن عدد 
كبير من القتی والجرحى . بانه « مجزرة دموية رتبهسا 
اماکم المام . لیفشل حدفيد الاتفاقية . ویظهر الأمى 
كما لو آن عداء قد ائقيس شد مصير فى السودان ۰ 
مستئد! فى ذلك الى الانصار الذين فاتتهم فرصةالنجاح 
فی الانتشایات › فخرجوا یعلنون عن انفسهم » 8 

ثم آشار إلى دور حزب الأمة فى هته الظاهرات ,2 
خآوره الأحكام التى أصدرتها المحكمة العليا فى الخرطوم 
پاهدام عوض صالح رئيس تحرپن جريدة الأمة eng‏ 


Fite‏ عبدالرحمن الهدی > وبالسجن المؤيد ع ىالصحقى 


۹۹ 


على فرج الحرر بالجريدة . وأريع سنوات على عيد الله 
عيد الرحمن مسر تير عام متظمات الاتضار . وهی 
الأحكام التی خففتها محكمة الاستئتاف يعد ذلك ال 
oe Sl‏ بدلا من الاعدام . وعشر سنوات سجن بدلا من 
المؤيد ۰ وقال : « وقد اعتیرت أن هذه الظاهرات هى 
رفض من حوب الأمة للتجرية الدیموقرطية التی ظهرت 
نعائجها فى الانتخابات . دلیست موققا ضد مصی م ۰۱ 


وقد اتخذ الوّرخ عبد الی‌حمن (SIGH‏ جانب هذا 
الرآی - فقد ذکی أن جوادت dal‏ مارس ۱۹۵۶ ۰ 
كانت نتيجة مؤامرة منظمة تم اعدادها بين الاستعمار 
البريطانى وجماعة الانفصاليين أنصار المهدى 2 وآن 
آتصار المهدى جمعوا جموعهم على طول الطریق المتکد 
من مطار الخرطوم حتی مشسارف العاصمة > وکانوا 
يدقون طبول المرب » ويستمدون للاختیال - 


LI‏ الکاتب احمد حمروش فقد علل انقلاب ا مزب 
الوظنى الاتصادی عسل قكرة الاتصاه مع مص ء پأن 
اسساعيل الاز هری « كان ينادى يما لا يؤمن يه » حرصا ١‏ 
على كسب التأييد فى الانتضابات , وكان يلتقى فى 
Lay‏ الانفصال مع حرب UM‏ » ۱ ۰ 


۷ 


وقى الواقع أن جسدور التصول فى الرآى العام 
السوداتى شد فكر: الاتساد مع مصی , تكمن فى الاتجاء 
الدکتاتوری لثورة ۲۳ يوليو . وخشية السودانيين من 
التضوع لحكم العسكريين + وهت! شیف آبمادا آخضری 
لسلبیات المكم الدکتاتوری الذی eb‏ فى ذلك المين + 
فلم تعد هذه السلبيات تقتصی على تصفية الت بة 
الليبرالية فى مصی , والتى كان مقدرا أن تدطلق يكل 
قوتها بعد ازالة أكبى عائق فى طريقها . وهسو الملك 
فاروق  JS‏ ما ترتب على ذلك من ghee pl eal‏ 
oh tt‏ الفردية © ومطاردة قوى التحسرر السوطنی 
الديموقراطية والتقدمية على قترات طوال الثمانية 
والعشرين عاما التالية ‏ يل ان هذ! الاتجادالدكتاتورى 
كان المامل الر‌ئیسی فى سقوط وحدة وادى الديل» التى 
كانت حلم الجماهير فى مص والسودان ٠‏ 


وقد ial‏ رد jab‏ هذا الاتجاه الدكتاتورى للثورة 
قى البداية فى تشديد الميول الاتفصالية غزب الأمة , 
ثم انتقل الى الحزب الوعلنى الاتحادى ليصرفه عن شعاد 
الاتحاد الى sls‏ الاتتصال ٠‏ وبذلك تلاقی الحربان على 
الاستقلال للسودان ۰ وتمثل ذلك فى قرار البرلمان 
السودانى يوم 75 آغسطس بالالتجاءالى وسيلة الاستفتام 


3A 


الشعبى الباشر لمارسة حق تقریر المصير . ثم قرار ۱٩‏ 
ديسمير 1400 باعلان استقلال السودان ۰ Bor UBB‏ 
ذلك كله بالاتفاق بين الحكومة و العارضة ٠‏ 

وفى الحقيقة آن المحاوف من الکم الدكتاتوري قد 
ديت فى قلوب السودانيين فى نفس الوقت الذی بدآت 
فى قلوب المصريين . وذلك حين أخذت الشورة تصطدم 
Sh‏ حزب جماهيرى فى البلاد > وهو حزب الوقد > 
و آخنت الأحقاد السوداء على الوفد فى قلب سلیمان 
حافظ , وكيل مجلس الدولة والأداة القانونية المنفذة 
لارادة الثورة س تعبی عن تفسها فى شكل تصرفات 
ارهابية تمثلت فى اعتقال كل من قؤاد سراج الدين 
ومحمود سليمان غنام و بعض الشخصيات الآخرى ,2 
cals‏ ذروتها بالاعتراض على تول مسطفى التصاس 
رئاسة حوب الوفد . على أساس أنه « دمل فى قلب 
الوطن يجب OF‏ يفقم » ! + 

فقد أعلن زعمام السودان » على اختلاف اتجاماتهم 
السياسية . اعتراشهم الصريح على هذه الاجرامات ۰ 
قكتب محمد آحمد محجوب مقالا فی چی sal Bag‏ اعتبی 
فيه رأى سليمان als‏ مغالفا للقاتونء وأدلى اسماعیل 


الأزهرى ومحمد نور الدين يتصريحات فى جريدة 


vw 


الصری یوم ۲۵ سبتمیر ۱۹۵۲ یعادضان فیها الرغية 
فى استیماد التحاس من رئاسة الوفد * وهکد! th)‏ کت 
القوی الوطنية الديموقراملية .فى السودان مع القسوى 
Lab‏ الديموقراطية فى مص فى مقاومة المكم 
المطلق ٠‏ 

على آن وجود محمد نجيب فى رئاسة الجمهورية 
كان Sule‏ مطمئنا . بفضل صلاته الوثيقة بالسودان > 
مما اتعکس آثره فى الأغلبية التى حصل عليها المزب 
السوطتی الاتحادى فى انتضایات نوقمیں ودیسمیس 
۳ - وجاءت جوئة صلاح سالم فى آنساء السودان 
فی یتایر عام ۶ وزيارته المثيرة للجتوب » التى 
رقص فیها رقصة المرب مع آينام الدنکا » ثم زیارته 
شرب السودان وشرقه ۰ لتضيف الى الآمال الممقودة 
ل الاتحاد ۰ 
i‏ ولكن هذه الآماللم cub‏ أن هيت يعد أزمة velo‏ 
۳ « التی قدم فيها محمد نجیب استقالته من مجلس 


soll‏ الثورة ۰ فقد Sele‏ ضفه الاستقالة فى نهساية 

ة من الکم الدکتاتوری فى مصير » شددت فيها 
الثورة قبضتها على القسوی الوطنية الديموقراطية 
والتقدمية . عن طريق الناء الأحزاب « ومصادرة 


۱۷۰۰ 
1 


آموالها , والزج بممارضیها فى السجون , والاصطدام 
بجماعة الاخران السلمین وحلها فى VE‏ ینایر ۱۹۰۶ 
واعتقال فریق كبيس من زعماتها وهی رآسهم الرشد 
العام وزعماء الاخوان فى القاهرة وااقالیم ۰ 


قمع آن مجلس قيادة الثورة ء تحت الفجار الموقف 
قي سلاج lie all‏ + والصدام بينه ويين الأسلحة 
الأضرى » ويسبب تحصركات جساهيرية هائلة هددت 
بأوخم العواقب مب اضطر الى إعادة محمد جیپ هل 
راس الثورة » الا آن الكثي من السودانیین خشوا على 
مركبهم أن يرتيط بسفينة pte‏ المهتزة التى تسب فى 
بحر عاصف » وكان من الطبيعى آن یه آش هدا 
الشعور فى حزبالآمة پسفة خاصة / 
انصاره يوم أول مارس تستقبل نجیب بهتاف 
« لا مصری ولا بریطاتی » السودات 

وقد. جاءت آزمة بارس ۱۹۵۶ فى هقاب ذلك 
مباشرة ۰ حيث خاضت القوى الوطنية الدایموقیاملية 
والتقدمية فى ue‏ تضالا مریر| من أجل الديبوقراطيةء 
انتهی نهاية مأساوية بمؤامرة TA ۲٩‏ مارس» وعودة 
الدكتاتورية من جديد ‏ لتضع السودانیین على مفت‌ق 
الطرق ۰ 


اف 


wal‏ يات وإضحا أن مصر لم تعد تمشل پالتسية 
للمسودانيين الأنموذج paid!‏ بالاقتداء . أو يغسرى 
بالارتياظ يه ۰ ففی‌الوقت الذی كانت شمس الليبرالية 
تغرب عن مصير ء كانت تشرق على السودان » ولم يكد 
ثمة من فاعلية ترجی من انضمام کفاح الشعب السوداتی 
الى جانب CUS‏ الشمب الصری للتخلص من PE‏ 
السسکری فى مصیء فلقد سبق آن وضمت القوىالسياسية 
السوداتية ‏ کمار آینا — آصواتها فى كفةالديموقراطية 
ضد اچراءات سلیمان حافظ » ولکن آصواتها ذهبت 
آدراج الرياح ۰ وفی وسط هذه الخاطر التی تهده 
يوضع الشمپ السودانی تست وصاية ضباط ثورة ۲۳ 
پولیو ۰ لم تعد قضية الاتحاد مع مصر قضية تحرر , يل 
قضية عبودية  !‏ صحيح آتها عيودية يشترك فیها 
الشمیان الصری والسودانی على قدم المساواة « ولکنها 
هيودية 1 ٠۰‏ 


وقد كان ذلك ما نقل المرب الوطتی الاتحاه‌ی من 
الاتجاه الوحسدوی الى الاتجاه الاتقصسال ۰ فرقض 
اسماعیل الأزهرى هدية أسلعحة عرشتها مصی فى isl‏ 
عام ۱۹۵۶ : وأوقق المسحف الاتهسادية » ورقض 
ارسال الضباط السودانيين للتدريب فى مصير و آرسلهم 


زفنا 


ای اتجلتن! - ورفضن ما رصدته مص من میلغ a5‏ 
آد باع ملیون جنیه لتنفید. clog pis‏ ثقافية وصسية 
واجتماعية قى السودان + ثم سافن يوم ۸ توقمیی 
۶ إلى لتدن حيث استقیلته الملكة ليزابيث ٠‏ وأقام 
له تشرشل مادبة غداء « وعقد اجتماعا مع لجنة الشئون 
الخارجية مرب المحافظين ! 


ole pes‏ ما أخذت الأحداث تدفع إلى تدهور اضر 
فى الملاقات المصرية السردانية - ققد أقيل اللوام محمد 
نجیب من منصيه كر ئيس للجمهورية يعد حادث المنشية 
المشهور . الذی اعتدى فيه أحد الاخنوان على shige‏ 
عيد الناصر - وقدم وفد سودانی على رأسه اسماعيل 
الأز هری ومحمف ثور الدين الى القاهرة et‏ مسحاکمته - 
ومع أنه أفلح قى ذلك . الا ان سقو هذا الرمن من 
رموز وحسدة وادی dull‏ قطع خیط, الأمل الذی كان 
باقيا فى تحقيق الوحدة ٠‏ ومن الغريب أن محمد 
نجيب قد ثبه خصومه إلى ذلك ء فحين جاء عيد الحكيم 
عامى وحسن این‌اهیم لیبلفاه خبى اقالته ء قال Ligh‏ 
« آنا لن أستقيل الآن حتى لا صیح مسئولا أمام التاریخ 
عن ضياع صلة السودان pany‏ » آما اذا كان AE‏ 
اقالة » فمرحيا , لأنكم تعقونتى من مسئولية لم یسد 


wer 


يحتملها ضميرى » 1 - وقد كان نتيجة لذلك أن آلف 
أسماعيل ola‏ لجنة لدراسة شكل الحكم القبل ء وقد 
cigs!‏ هذه اللجنة الى قرار بالتخلى عن مسالة الاتحاد 
مع مص ۰ وواققت الهيئة العامة للحزب على ذلك ٠‏ 

وعتد fia‏ المنعطف الخطير تتحدد مسئولية صسلاح 
سالم » المسثول عن شئون السودان ۰ قمع كل الجهود 
التى يذلها لوضع السودان على طسریق التخلص من 
الاحتلال البريطاتى » الا أن الوضع الجديد كان يتطلب 
دبلوماسية تفوق WS,‏ قدرات ضايط من ضياط ثورة 
۳ پرلیو ! ۰ 


فلم يكد صلاح مالم يتيين انقلاب اسماعیلالأز هری 
واغرب الوطتی على شسمار الاتهصاد مع مصر »> حتی 
توهم انه يتعامل مع حزب من Oh edt‏ الصرية التی 
آلنتها لورة ۲۳ يوليو ٠‏ فلم پتردد قى الدخول فى 
صراع شدید مع اسماهیل الآزهرى , Soles‏ تألیپ. 
بعض أعواته ضده > وتجح فى جمع AN‏ غضوا من 
١‏ » هم مجسوع الهيئة التأسيسية للحرب ء تحت 
زعامة محمد تور الدين , لاتخاذ قرار feeds‏ اسماعیل 
الأزهرى ˆ كما عمد الى استخدام الأموال وسيلةللاقتاع 
واجتذاب زعمام القبائل والطوائف والآحراب › وآثار 


۱۷ 


الجنو بين ضد الأزهرى كوسيلة من وسائل الضعط 
ونشر يعض Gal)‏ القديمة عنه ٠‏ 


ولکن اسماعیل الأزهرى واچه التحدى باسلوب 
مثب ! » فیقول الکاتب آحمد حمروش انه خطب فى 
أحد لقاءاته بالجماهير السودانية قائلا : « أن شم abst‏ 
من مصر ۰ وقد دخلتها لابسا حذاء كاوتش » ولكن هل 
يرضيكم أن يحكمناصلاح سالم والعسكر يون فى a put‏ 
وصرخت الجماهير : رلا ٠٠‏ لام ٠‏ 

وكان على صلاح سالم أن بدفع ثمن آخطائه وأخطاء ١‏ 
ثورة ۲۳ پوليو ۰ وجاء fos‏ المساي فى الیرم الساپق 
لقرار البرلمان السودانىء coll‏ طالب فيه پجلام القوات 
اليريطانية و الصرية من السودان تمهیدا لعقریر الصی ۰ 
فقد طلب صلاح سالم اتمقاه مجلس الثورة يوم الخميس 
۵ أقسطس ۱۹۵۵ لناقشة الوقف فى السودان , 
pony‏ الاچشماع کل من اللواء صسالح حرب وزیی 
الحربية الأسبق والآستاذ خلیل ابراهیم ء لاعطام ضورة 
عن الموقف قى السودان ٠‏ وقد قاما بشرح الموقف , 
موضحين أن قيام مصر برشوة کثب من السسیاسییی 
السوداتيين و الشتنلین بالسياسة هتاك كان له آثر سيىء 
ye‏ أغلبية الشعب السوداتی ؛ حتى آصبع الشك يتناول 


۱۷۰ 


كل شخص یتمادن مع معر » لاعتشادهم ol‏ وداء tine‏ 
التعأون رشوة - وهذه الصورة السيئة جعلت الكثيرين 
مسن يؤمتون بالاتحاد مع pos‏ ييتمدون عن التماون 
معهاآ درءا لهذا إلشك ٠‏ وذکرا أن تور الدين » الذى 
تعتمد عليه مصر متاك . ضعيقه وليست له شخصية 
والملتفون حوثه قلة لا تذكر ٠‏ وخلصا من ذلك الى آن 
الأمل فى اتصاه مص مع السودان قد آصیح ضعيما 
للناية . ولیس هناك من حل غير املان استقلال 
Glo gull‏ * 


وقى نفس الیرم شرح صلاح سالم الوقف من وجهة 
نظره » فاعطی مجلس قيادة الثورة صورة سوداء لما 
يجرى فى السودان » وخاصة فيما يتعلق بثورة الجنوب 
هناك , والدم الذی Gaal‏ بين الشماليين والجتوبيين ٠‏ 
ودک آن ما حدث من اراقة دمام قد التصق به على آنه 
هو المتسيب فيه © وکان يخشى أن يقوم الشماليون 
يالانتقام من المصريين الموجودين هناك + وایدی رأيه 
ياعلان استقلال السودان بقرار من جاتب pos‏ » حتی. 
یظهر هذ! الاستقلال كانه مثحة من مصير › يدلا من أن 
يأخذه السوداتيون قسرا عند تقس الممسي ۰ ثم قدم 


۱۷۳۹ 


استقالته لجلس قيادة الثووة على أساس اعلان استقلال 
السودان = 


وفى الیرم dl‏ دعی آحمد قاسم چودة . الصحفی 
بجريدة الجمهورية © بطلب من آثور السادات » لاعطام 
صورة لجلس قيادة الثورة عما dud‏ فى الخرطوم آئنام 
زیارته الأخيرة ٠‏ وقد روی أن سمعة مصر هتاك‌آصیحت 
سيئة للغاية بسبب الرشوة التى تعطی وتیسقل لكل 
انسان حتى فى الشارع ‏ على حد قوله 1ل مما دعا 
التاس الى الشك فى كل من يتكلم آو يدعو الى الاتحاد 
مع مم + وقال إن المسئولين السودانيين يهاجمون 
مص يأقسى الكلمات فى العقلات الرسمية وحتى فى 
اليرلمان السودانى نقسه ء وآن كل السئولین‌قد سامهم 
مهاجمة pas‏ لاسماعيل الأزهرى قى الصحافة والاذاعة 
المصرية » وقد pol‏ ذلك بالملاقة بين اليلدين ۰ وقال 
آحمد قاسم جودة ان الكل قى السودان أضبح يدعو الى 
الاستقلال . وان تور الدين : الذی لا يزال واقفا مع 
مصر ضعيقف ولا شخصية له . وآن جبهته فى البرلمان 
السوداتى لا تتمداه هو وشخص واحد فقط - وآشار 
من طرق خفی إلى أن السودانيين قد فقبوا الثقة فى 
صلاح سالم « واقترح أحمد قاسم جودة بأن یصدر بيات 


اكذوية ”ب ۱۷۷ 


من عبد polill‏ یصرح فيه يأن مص تن تتدخل فی شئون 
السودان الداخلية ء وأنه يهم مصر أن تکون على علاقة 
طيية ياخوانهم السوداتييه * 


وقد استدعى مجلس قيادة الثورة كلا من عبدالفتاح 
حسن » تائب وزير الدولة لشئون السودان » وحسين 
ذو الققار صيرى » عضو ui dade‏ العام» پالسودان › 
لشرح (لظر وف التى جملت الحزب الاتسادی السودانی 
يتحول من دعوته الى الاتصاد مع pos‏ الى الدعوة الى 
الاستقلال ٠‏ فاثار هذإن كل النقاط السالغة SAM‏ > 
وانتهيا الى آنه آصبع لا آمل هناك يرجى فى الاتحاد » 
يل سيطالب السودانيون كلا من مصير وانجلتر! باعلان 
استقلال السودان يوم ۲۱ seeds‏ » وهو اليوم المحدد 
لجلاء كل من الیش الصری والجيش البريطاتى من 
السسودان ٠‏ واقترح عيبت القعاح حسن اعلان مصی 
استقلال .السودان فورا » حتى یصیح وكأن مصی هی 
التی آخذت هذه الخطوة قبل تقریر المصير لاثبات حسن 
تيتها » ولاعادة الثقة بين البلدین » بدلا من أن یحصل 
السودان على استقلاله رقم ارادة pos‏ : وعلى أن تقوم 
pos‏ يعمل میثاق وطنى مع کل زعماء السودان يتم فيه 


VA 


الاتفاق على مياه التیسل وعدم ارتیاط السودان بأية 
معاهدات أو آحلاف عسكرية مع أية دولة أجنبية > 


على هذا gall‏ آصیحت المسالتان الطروحتان آمام 
مجلس قيادة الثورة فى آواخر آغسطس ۱۹۵۵ هما : 
استقالة صلاح سالم ء واعلان إستقلال السودان ٠‏ وقد 
من اعتراض عيد اللطیف الیفدادی وكمال السين 
حسين وحسن ابراهيم » على آساس أن « صلاح لم يكن 
الا منفذا لسياسة المجلس فى السودان . ولم تكن تلك 
السياسة سياسته هو » وان كان قد thst‏ فى التنفيك!»* 


seat مسآلة اعلان استقلال السودان من طرف‎ LI 
فقد رأیتا أن جسيع الآراء التى تصدلت آمام مجلس‎ 
قيادة الثورة قد أجمعت على ضيرورة ذلك » اثياتا لمسن‎ 
ولكن المجلس‎ ٠ نية مصی وتوطيد! لملاقتها پالسودان‎ 
: رفضها لسيبين سوف يقب التاريخ عتدهما طويلا‎ 

آولهما ‏ أن وسائل الاعلام المصرية كانت تضلل 
الرأى العام فى مصر ولا تشرح له حقيقة ما يدور فى 
السودان “ ue des‏ قول مبداللطیف البغدادى : « كان 
الراى العام فى مصس يعتقد أن الاتحاد سیتم فعلا کسا 


لهذا 


تشير وسائل الاعلام Gare‏ » > ويالتالى « فالاس poles‏ 
ضرورة القيام يعمل تمهيدى يسبق هذا الاعلانالقترحء 
حتی لا یصدم الرأى العام عندما يفاجأ بهذه الحقيقة» ٠‏ 


وفی هذا الکلام ادانة كاملة لوسائل الاعلام الوجهة 
من سلطة الدولة » لأنه لو كان مسموحا للمحف يحرية 
الكتاية , لتایم الر آی العام المصرى ما طى! من تحول فى 
السودان بالنسية لقضية الوحد: ء ولقامت الثورة بهذه 
الخطوة المفيدة التى تصحح آخطام‌ها ٠‏ 


ثآنيا . ما عبر عنه جمال عيب الناصر من أن ذهایه 
الى السودان ليعلن من هناك موافقة مصر على استقلال 
السودان ء وحتى يصبح هو بطل استقلال السودان س 
لشسخصه داخل مصر » 1 ۰ وکان مما قاله أته « من 
الأفضل له فى مثل تلك الحالة أن یذ هب الى السکوتغو 
ولا یمود إلى pes‏ بعد أن يملن هذا الاستقلال ۾ ! وكان 
عبد الناصر قد آیدی رغبته فى تولى مسالة السودان 
بنفسه » ثم تراجع عن ذلك > لآنه ‏ على حد تعييره ‏ 
موضوع فاشلء» وهو لا يحب لنفسه أن يصبح فاشلا»! + 


وهكذ! أفلت مجلس قيادة الشورء فرصة اعلان 


استقلال السودان رغم قنامته الكاملة پاتجاه السودان 
الى اعلان هذ االاستقلال , فکان همتا الخطا أكس 
أخطائه + 

ومع ذلك فلعل السودان لو كان قد تريث قليلا فى 
اتخاذ قرار الانقصال > لا اتخذه عل الاطلاق Be‏ 
سرعان ما أسفرت ثورة ۲۲ يوليو عن وجهها التقدمی 
والوطتى بتأميم قناة السويس » وما سبتها من صفقة 
الأسلحة الروسية , واحتلت بذلك مركن الزعامة فى 
المالم العريى » وأصيحت تقعئة جتب قوية کات 
الوحدة العربية ۰ وکانت Samy‏ وادى التیل آجسدر 
پالسبق بين جمیع الوحدات التی عقدتها نمی ۰ 


VAS 


الفصل ual)‏ 
النزعة الشوفينية وتزبیف التاريخ 


[ يحتوى هنا الفصل على وسالة من قارىء مسسودانی كجلة 
الوادى تتضمن لقدا لدراسة الدكتور عبد العظيم رمقسسان + ورا 
من الدکتور رمضان على هذا اكلقد ] + 


(۱) لا ۰۰ يا دکتور رمضان KP‏ 


بقلم : محمد الأمین الختار 


آرجو أن تسمحوال بتوجیه GUS‏ قصيرة + یدفنی 
الى کتابتها ما لسته من تلوين وتفسیر وتزییف لتاريخ 
السودان على يد کاتبکم الدکتور عبد العظیم رمضان ب 
لا فض فوه : 

لقد شيعنا يا هذا من رواياتك التی تصور تاريخ 
هذا اليلد وکان آپناءه لم یخطو؛ حرفا فيه , وكأن دماء 
ذكية لم تسق أرض هذ! اليلد - كيت يتسنى لك آن 
تصور Lt‏ هذا التاريخ وکانه جزء ثانوی وتابع لتارييخ 
نمی — مع کامل احترامتا لدور الشقيقة مص فيه 
وما يخرج به القاری, لمقالاتك اقسرحية هو انه لولا 


٠ السدة العامة‎ ٤ الوادى قى أغسطس ۱۹۸۰ العدد‎ (ke) 


Ao 


تضال المصويين ضند الانجلیز فى سبیل هذا اليلد 
- هکذ! - لما نال هذا البلد استقلاله » وما بقی‌السودان 
موحدا شماله وجنوبه » وقبل هذا وذاك » لما برزت على 
آرض الواقع القومية السودانية + وكل ذلك من أجل 
« سواد عيون » الأشقام السودانیین . وکاننا لم ندرس 
ةى الدادس عن دواقع الفتوحات الصرية والتركية 
للسودان ولم نقر؟ عنها فى أسقار المؤرخين » أين یا أيها 
الدکتور المسزیز دور الشورة المصرية العظيمة التى 
آخرجت القومية السودائية للوجود ووحدت الیسلاد 
Llib‏ مشذ قرت من الزمان بلا مساهدات توقم 
ولا مفاوضات slat‏ » یافس الوطنى قفحسب ! 


اسودانیون فى رایت کانوا حتی تاريخ الاستقلال 
قصرا آقامت مصی من نفسها قيمة ووصية علیهم وعلى 
مصالحهم » فقد جملت فى احدی مقالاتك من نشال عل 
عبد اللطیق وعبد الفضیل الماظ جسزءا تایعا ونتيجة 
ولیس سببا لتضال الساسة الصریین الزموم من أجل 
استقلال هذ! البلد » ونسن لا نری فى ذلك التضال 
المرعوم الا تکالبا لضم السودان إلى مملكة مصی تحت 
تاج فاروق المعظم ۰ والعظمة للمولى » لا يقل بشساعة 


NA" 


ولا یختلف هما سواه من آلوان الاستعمار الا فى ديانة 
ولسان أمستعس ين لها 

انتا آمة ذات تاريخ زاخر dae‏ قدم التاريخ , لقد 
كانت لنا مسالکنا القديمة والمتوسطة والديثة - پنته 
ومروی وستار ودارقور ۰“ ولسکن مچریات الأحعداث 
السياسية فى المالم فى مطلع هذا القرن هى التی جعلت 
من‌الساسةالصریین یتطلعون الى ضم‌السودان الى بلادهم, 
ليس بدوإقع الجيرة والاخاء فى الدين واللنة والتاريخ 
المشترك ۰ ولكن ليكون عمقا دفاميا لهم قى أوقات 
الشدة و لضمان الوارد الستوى من مياه التيل و التوسع 
فى آزاضیه وفیافیه الشاسعة عندما تضيق رقعة وادى 
النيل Ley‏ رحبت » ویقیتی آنه لايزال هنالك من الساسة 
المصريين حتى اليوم مس يتحسر على ضياع السسودان 
واتقلايه على السيادة المصرية من آمثال الباشسا فاد 
سراج الدين ۰ وكنت Lol‏ بالدكتور عيدالعظيم رمضان 
أن يكوت تقييمه للسودان والسودانيين هكذ! » تيما 
ورعايا ٠ pal‏ 


كفاك يا هذا تزییقا وتشويها لتاريخ هذا اليلد 
آكثر مما قعلت فقد أدميت النقوس واتت تحسب انك 


۱۸۷ 


تخدم قضية التکامل ء لسنا ولم نکن قى يوم من !لیام 
Lazy Ipod‏ ولا رعایا يهذه الصورة الشائمة » ولا أبلك 
أن استرسل قوق ذلك + 

آختتم خطابى بالساؤل . آلیس هنا لك من الذین 
خرجتهم جامعاتنا فى السودان من یحملون درجات 
الیکالور یوش و الاجستي و الدکتوراه والاأستاذية فى 
اليلد من یتهض الى .حمل لواء تصحيح ما جام به وشوه 
به الدكتور عبد العظيم رمضان تاريغنا , ونحن يشام 
ملوك الزمان + هنا واللة لا یصسسح ودعوة التكامل 
لا ینیخی أن تصیر قمیص عامس RT‏ 

يا أبتام السودان من الورغین . انتى أستفيث بکم. 
مما يطالمتا به د“ عيد العظيم رمضان 1 

ورحم الله امریء عرف قدر نفسه 


والسلام عليكم 


محمد الأمين الختار 
اش‌طوم ‏ ر 
رئاسة مجلس الوژراء 


۱۸۸ 


(۲) التزعة الشوفينية لا تخدم السودان 
بقلم : د ۰ عبد العظيم رهضان * 


ترددت کثبرا قبل أن آرد على الرسالة التى نشی‌تها 
مجلة الوادی فى عدد يوثيو الاضی للسید محمد الأمين 
المختار » پرئاسة مجلس الوزراع پاش‌طوم ٠‏ والتی 
اتهمنی فیها بتزییت و تشویه تاریخ‌السودان ۰ قالرسالة 
لا تتحدث عن مقال معين من مقسالاتی التی کتبتها فى 
« الوادى »ء حتی یمکننی الر‌چو ع الى ما کتیت فى هذا 
Stal!‏ و التحقق مما اتهست به + واتما تعصدث يصفة 
عامة عن جميع القالات - كما Lgl‏ لا تورد ledge}‏ 
واحد! للترييف الذی قمت به لوقائع تاريخ السودات » 
وتصحیح الکاتب لهذا الترييف من واقع Gb sil‏ وانما 


٠ ۱۹۸۰ الوادی فى اغسطس‎ Chey 


كمد 


تتحدث عن أنطباع عام + وقد تعودنا ‏ تحنالور شین ب 
على أن تقار ع Gall‏ بالحجة « والدليل بالدلیل, ولا تقارع 
انطباعات باتطباعات ! » 

على أتى قررت أن أرد لثلائة آسباپ : الأولى, أننى 
شعرت پانه من حق السيد محمد الأمين الختار على ء 
وقد al‏ مقالاتی » أن آرد على ملاحظاته . تجاويا 
وتقديرا ۰ ثائیا » أن القارىم هو فى الحقيقة الرآء 
العی يرى فيها الكاتب نقسه > ويعرف اخطاءه 
وصوإية * وحين teh‏ آحد pla)‏ القيصة مشکورا 
للكاتب ليرى نفسه » فانه يستسق الشكر . ويستحق 
الرد على تساؤلاته ٠‏ ثالثا ء أتنى شمرت أن السيد محمد 
الأمين الشتار قد يكون Lies‏ فى انطباعاته التى سجلها 
فى رسالته , واتنی قد أكون بالفعل قد سلكت مسلكا 
شيفوئيا من حيث أردت آن أكون قوميا ! » وقى هده 
الحالة قان السالة تحتاج مراجعة مع النفس ۰ 

ولكن كيف یسکن أن أكون قد سلكت مسلكا 
شيفونيا وأنا past‏ قفيةقرمية ؟ » ريما یرجم السيب 
فى ذلك اذا كان اتهام كاتب الوسالة صحيحا ‏ الى 
الصورة المشوهة التى رسمها الاستممار اليريطائى 
لصى فى عيون اخوائداً السوداثیین » وإلتى ترکت فى 


ye 


مشاعی پمشهم آثارا حقيقية تجاه اخوتهم المصريين 
قلمل الرقبة فى ازالة هذا الفشاء الظائم الذی وضعه 
الاستعمار + و تصحیح المورة المشوهة ظلما وعدواتاء 
هو ما وجه اهتمامى ‏ لا bose‏ الى یراز دور 
المصريين فى مساعدة اخوتهم السودانيين میالاستقلال, 
ولم یوجه اهتمامى الى Shel‏ دور السودائيين , OY‏ 
القضية الاخيرة غير واردة ء ونضال السودانیین من 
أجل حريتهم واستقلالهم هو الاصل فالمرية لا توهصه 
dager Lots‏ , والتضال السودانی من أجل الاستقلال 
فوق کل تشكيك أو جدال ۰ 

على أن الط الذى يقع فيه الكثيرون حقا > هموق 
فهمهم لقضية الحرية والاستقلال » وقضية القومينة 
و الوطنية فى ضوء العطیات ASU‏ ء ولیس فى ضسء 
العطیات التاريخية - وتوهم SS‏ آن هذه الناهیم 
لدی كل من Cae wall‏ و السودائیین فى أواثل هذا القرنء 
هی نفس الفاهیم التى یوس يها العاصر‌ون - وهو wl‏ 
شير صحیح * 

وعلى سبيل المثال ء فان مصطفى كامل زعيم وطتى 
يحظى باحترام واعجاب وتقدیی مواطنیه , ولكنا لو 
ناقشتا ممهومه للوعلنية و القومية واغرية والاستقلال » 


SAN 


پمعیار العصی الحاضر ء لحكمنا عليه يالخيانة العظمى ۰۱ 
ققد كان يشادى بتبعية مصر لتركيا , ويرى أن الدولة 
العثمائية هی صاحبة السيادة الشرعية على مصی , 
ویعتبی كل من يطالب يانفصال مصر عن السيادة التركية 
مارقا وخائنا - ذلك آن التمسك يسيادة الدولة العلية 
قى ذلك الحين كان هو الوسيلة لاظهار بطلان الاحتلال 
البريطانى , واخراج الانجليز من مص » وفى الوقت 
نفسه ۰ فان«التمسكت يهذه السياسة يعنى الولام للجامعة 
الاسلامية التی كانت آمل الضسعوب الاسلامية فى 
الوحدة » ووسيلتها لقاومة النزو الاستممارىالأورو بی * 
وکان الاحساس العام أن الانفصال من الدولة المثمانية 
هو آقرب طريق للوقوع فى Lad‏ الاستعمار نهائیا ٠‏ 


وكذلك الحال بالئسية للاحرار العرب فى الشرق 
العربى » الذين خاضسوا التضال للتخلی من الحليفة 
عبد dyed}‏ الثانى العشمانی 9 فقد كان قصارى جهدهم 
فى آوائل العشرینات يتمثل فى المطالبة يالحكم الذاتی 
فى اطار الدولة العثمانية - وظل هو المطلب حتي انعقاد 
لو تس لعن بى الأول فى مارس ۱۹۱۳ , حين قرر أن 
آلأمة الم بية انما تريد أن تستيدل يشكل SL)‏ الفاسد 
sll‏ يكاد يودى بالدولة العثماتية حکما يقوم على قاهدة 


AY 


اللامی کزية ء ولا تريد حكومة تركية أو عربية » وائما 
حكومة عثمانية تساوى فيها جميع العثمانيين فىالحقوق 
والواجيات ۰ وهذا المفهوم فى ضوع المسايي الحالية 
للوطنية والقومية والحرية والاستقلال يعد Gye‏ عظمی» 
oY‏ يعتمسك بالسيادة العثمانية على الشعوب الم بية !۰ 


وبالنسبة للسوداتيين فى العشر‌ینات والثلاثينيات 
والأربعينيات ء فان الوطنية والحرية فى نظر الغالبية 
الساحقة الواعية متهم » لم تكن تتحقق بالاتفصال عن 
مص » وانما بالاتحاد مع مصی ۰ لآن القبول بالاتفصال 
عن pes‏ یعتی Gol‏ القیول بانفصال شمال السودان 
عن چنو په > كما یمتی اتفصال تضال الشعب السودانی 
عن تضال الشعب الصری من ued‏ الحرية والاستقلال 
والعغلص من الاحتلال الیریطاتی » وكل هذا ساب 
الاستعمار ولیس مساب الاستقلال - 


ومن ثمء قلم يكن المریون وحدهم هم الذین 
کائوا يطالبون يوحدة مصی والسودان تحت التباج 
المصيرى + « LISS‏ منهم على شم السودان الى مملكة 
مصی»- كما يقولالأخ محمد الآمين ‏ يل كانالسودانيوت 
Lo}‏ يطاليون أيضا ويلحون فى هذا المطلب » لأنه كان 


۱۹۳ - RST 


الوسيلة الوحيدة للتعلس من الاحتلال الجاثم على 
صدور كل من المصريين والسودانیین على السواع ˆ 
Lutes‏ خرجت مظاهرة طلبة المدرسة الحربية قى 
الخرطوم فى صباح أحد أيام السپت من شه أغسطس 
۳۶ © كان الطلبة السودانيون يرددون الهتاف بحياة 
قوّاد الآول ملك مصی , وبالحرية وسقوط الاستعمار * 
ویمکن للاخ العتار الرجوع الى المؤرخين السوداتيين 
للعحقق من أن هذا الكلام ليس فيه تزييف لتاريخ 
السودان - وقد كان يسبب هذا العمل من جانب طليسة 
المدرسة الحربية OF‏ زج الاتجلين بهم فى السجن وأشقوهم 
بيقية سچتاء الثورء السودانية فى كوس - 


وقد اتهمنی كاتب الرسالة Gh‏ زورت تادیخ 
السسودان حين جعلت شسال ملى ane‏ اللطيقف 
وعيد الفضيل ألاظ چزم! تايما لما أسماء » تنظ ال 
آلساسة cb pall‏ » وليس « تضال الشعب المصرى + 
وقال انى جعلت من مصی قيمة ووصية على السودانيين 
وعلى مصالهم ! - 


اما أن نضال السودانيين كان تايعا لتضالالمصريين,. 
فهذه hus‏ تحددها تواريخ الثورات ٠‏ فقد كانت ثورة 


MAE 


cry pall‏ قى سنة ۱۹۱۹ وکانت تورة السودانيين 
فى عام ۱۹۲۶ . وکانت لها جذور فی عام ۱۹۲۲ 
تعمثل فى حركة على عبد اللطیف ٠‏ ولم GST‏ آنا الذی 
أتيعت تصال السودانيين لنضال المصريين . واتما كان 
السياسيون السودانيون يسلمون cs‏ لأنه حقيقة 
تاريخية لا مماراة فيها + وقد كتب الاستاذ أحمد خر 
فى كتايه الهام عن «تاريخ حركة الخريجين وتطورها فى 
السودان » آن حركة الیوژبافی على عبداللطیق ٠‏ كانت 
فى مجموعها صدی سودانیا للحركة التحريرية التی 
Gag‏ بها المصريون فى الشمال ۰ وکانت ترمی لاشراك 
السودانيين على مرأى ومسمع من المالم فى تضال وادی 
الشل we‏ الاستعمار الیر‌یظانی + وتسجيل سسخط 
السودانيين واعتراضهم على بقاء الانجلیز فى شسطری 
وادی Gal‏ - وكان شمار السودانيين كما كان شسار 
الصی‌یین آنذاك : م تحيا مص » ۰ وريما كان CM)‏ 
محمد الأمين المختار اكش وطتية من الأستاذ آحمد خر 
المحامى , ولكنه ليس آکش سودامية منه ! ۰ واقا كانت 
هذه هی الحقيقة التاريخية . فمن مسا يزيف تاريخ 
السودان ٩‏ ˆ 


لا حاجة اذن لمساسية السید الختار مما قد نکون 


آکذو بة الاستعمار ب ۱۹۵ 


قد آیرزناه فى Layla,‏ من تضالالمصريين ضد الاتجلين 
فى سبیل السودان - فمفهوم الوطنية و القومية والحرية 
والاستقلال دی کل من الممر يين والسوداتيين فى ذلك 
الوقت « كان یختلف عن مفهومه GUL!‏ - و من حسن حظط 
المصريين و السودانیین أنه كان یختلف . فلو انفصل 
تضال الشعب السودانی عن نضال الشسحب المری 
لكانت eal‏ آثاره العمية Glut‏ الاستممار ۰ 


نعم من حسن الظ أن مقهوم السودان للحرية فى 
لمك الرحلة التاريخية كان يعنى الوحدة لا الانقسام» 
وليت الأمة الس‌بية لم تبتل يدام الانقصال الندی اصاب 
السودان يعد ذلك » اذن لما تحولت الحدود الكرتونيسة 
التی وضعها الاستعمار ley‏ الى حدود خرسائية پفعل 
آپدائها » ولقامت فى الشرق الأوسط دولة عر بية کبری 
حرث مكان الدولة العثماتية فى التصديى للاستعصار »> 
وتكرس امكانياتها لخدمة شعوبها ء بدلا من التنعت 
الحالى الذى أصاب Ly gat‏ بالهوان » ومكن للصهیو نیین 
من رقاب شبابنا , والحق بسا BMS‏ مزائم فى ثلاثة 
حروب مقوالية ٠‏ 

و لکن الکثرین فى السودان ۶ وفی مس ۶ ws‏ 
كش من آنحامء السالم العر بى , سمداء پاتفصاليتهم . 


YAN 


ویرون فى هذه الاتفصالية منتهی الحرية والاستقلال » 
مع آنها فى حقيقة الم لا تتعدی حرية الکام واستقلال 
الحكومات > لا حرية الشعوب العربية واستتقلالها . 
والأخطر من ذلك حين يريد اليمض . كما يقمل الأخ 
محمد الأمين الختار — تاصیل الانفصالية على حساب 
التاريخ وعلى حساب كل SHALL‏ التاريخية ؛ فيتحدث 
عن الأمة السودانية كما لو كانت تعيش فى منطقة غير 
المنطقة العر بية ولا تربطها بشعوبها ما تربطها من 
روابط وصلات وثقافة مشتركة ونضال Lals dats‏ 
مشتركة ودين "Potts‏ فهو يرفع نغمة الفضر يقوميته 
السودانية عاليا بقوله : « اننا آمة ذات تاريخ زاضی 
du‏ قدم التاريخ ٠‏ لقد كانت لنا ممالكنا القديمة 
والمتوسطة والحديثة : بنتة ومروى ومثار ودارفور »۰ 
ليت الأخ محمد الأمين المغتار تحدث عن القومیة العربية 
ووحدة شعبى وادى النيل , والروابط والمسلات 
والنضال المشسرك لشعوب هذه المنطقة » يدلا من الكلام 
عن القومية السسوداتية والقومية المصرية وعلاقات 
السيطرة والتبعية بين شعبى wats‏ التيل ! + 

ومن الغريب أن الشعب السودانى بالذات ريما 
كان اكش شموب المنطقة العربية حاجة لاعتناق مفهوم 


۱۹۷ 


قومی واسع لقضايا الوطتية و القوميسة واسریه 
والاستتلال ۰ فلو ان hie‏ القطس الشاسیع الختی 
اخيرات والثروات الادية و اليشرية كان جزءا من دولة 
عربية گبری , لما تمطلت طاقاته الاتتاجية كما تتعطل 
OF!‏ بسبب تقص رءوس الأموال الاستثمارية نتيجة 
ايثار رءوس آموال البترول العر‌بيسة الاستتمار فى 
بنوك الولايات التحدة و آوروپا بدلا من استثمارها فى 
تنمية السردان و بقية آوطان العالم العرپی + 


وهد؛ يجعلنا تقول ان النرعة الشوفينية الحالية 
التی تسود كثير! من الأوساط السوداتية »> هى نزعة 
مؤسفة للناية » لا تخدم آهداف السودان ومصاله ٠‏ 
ومن سوم حل السودان + كما أته من سوم حظ 
الشعوب العربية plane‏ آنها تنقل الأيديولوجيات عن 
الغرب پمد فوات الأوان ؛ وبعد أن تكون قد استتفدت 
أغراضها وكسدت فى بلادها - فقد تقلت اللييرالية 
يمد ظظلهون عیو بهسا ومخاطرها ويمد أن يرزت 
الاشتراكية ۰ ونقلت القومية الضيقة يمد ظهور عيويها 
ومخاطش‌ها أيضا , وبعد بروز الاتجاهات الوحدوية فى 
دول أورويا النربية التى جملت متها الآن وحسدة 
اقتصادية متكاملة جديرة بالاحترام - ولا تستطيع أن 
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تدین الشاعر القومية الاقليمية فى ای بلد من البسلاد 
المر dy‏ + ولکنا ندينها بكل شدة اذا هی اتغدت شکلا 
يقطع الطریق على وحدتنا السکسی » ویتساقض مع 
القومية الثم وهی القرمية الغربية » واذا هی استخدمت 
سلاح التاریخ فى تشویه العلاقات بين الشعوب دون 
فهم للحر کة التاريخيسة الکبری وخصائصها المميزة › 
ذلك أن A)‏ اساءة إلى الاضی هى فى الوقت نفسه اساءة 
الى الحاضير 1 ٠‏ 


۹ 


1 


مرجم الکتساب 


( اولا ) مصاحر اصئية 


~ وثائق رسمية : 


تقریر السیر الدون جورست Ge‏ الالیسه والادارة والحالة 
العمومية فى السودان سنة ۷۹۰۸ ٠‏ 

ل مطبعة المقطم 159:5 ) 
ققرير os Sill‏ كتشئر عن « الالية والادارة والحالة العمومية 


قى عصر والسودان سنة ۱۹۰۳ ۰ 
( مطبعة للقطم (VANE‏ 


الحكومة المصرية , مجموعة القوانين والمراسيم والأواهر الملكية, 
المحلد الأول سنة NANO‏ ۰ 

( المطبعة الأميرية ) 
رئاسة مجلس الوزراء : قضية وادى التیل مصر والسودان 
الدكتور عبد الرازق احمد الستهوری 

( المطبعة الأميرية 1949 ) 


۳ 


الکتاپ الابیضی للصری عن « القضية pall‏ & ۱۸۸۲ ل ۱۹۵۶ ۱ 
( المطبعة الأميرية ۷۹۵۰ ) 1 


الكتاب الاخضر الصرى عن « السودان من ۱۳ فبرایر ۱۸۶۱ ال 
۲ فبرایر ۱۷۹۵۲ » 
« القاهرة : الطیمة الاميرية ۱۹۵۲ ) 


— مجلس الشیوخ : قانون رقم ۸۰ لسنة ۱۹۲۳ بالوافقة عسل 
ساهدة الصداقة والتحالف بين مصر وبریطالیا العظمی ۰ 
> المطبسة الأميرية 4۱۹۲۷ 


ل مجنس النوابي : مجموعة مضابط الهیتات النيابية الأولى والغالنة 
والرابعة والخامسة ( ۱٩‏ مجلدا ) ٠‏ 
۲ . مناكرات ونصادر معاصرة : 


— محزون : ضحايا مسر فى السودان وخفایا السياسة الانجليزية 
ل الاسكتدرية ۷۹۲۵۰ ) + 


س محمد جیپ : کلمتی للتاريخ ( القاهرة ۱۹۷۹ ) ۰ 


س مذاكرات عبد اللطيف البخضدادى ر( الكثب الصری الصدیت 
<O ۷‏ 


> ثانيا ) دراسات 
م ايراهيم محمد حاج موسى , الدكتور : التجربة الديموقراطية 
وتطرر فطلم السکم فى السودان » رسالة دکتوراه قي الحقون 
( جامعة القاهرة ‏ كلية الحقوق ۲۹۷۰ ) ۰ 


¥ 


أحمد حمروش : عصر والسودان CUT‏ مشترك ( دار الهسلال 
ONY:‏ + 

ل أحمد خير : CWT‏ جيل + تاريخ حركة الخريجسين وتطورما 
فى السودان ( القاهرة . دار الشرق ۱۹4١۸‏ ) ۰ 

ال tent‏ رشدي سالج : مسالة السودان ( القاهرة + بدون تاريخ 
( ۱4۶۵ ب ۷۹۵۲ (CF‏ ۰ 

داود برکات : السودان الصری ومطامع السياسة البريطانية 
ر الطبعة السلفية مص ١954‏ ) ۰ 

عبد العظیم رمضان , الدکتود : تطور الحركة الوطنية في معد 
۸ -. ۱۹۲۲ ( القاهرة . دار الکانب العربی ۱۹۸ ) ٠‏ 

عبه العظيم رمضان : تطور الحركة الوطنية في مسمس ۱۹۲۷ . 
۸ ( مجلدان ) ( مروت ۱۹۷۳ ) ۰ 

ا عبد العظیم رمضان : الجیش المصرى فى السياسة ۱۸۸۲ ب 
۳ ( الهيثة المصرية العامة للکتاب 1۹۷۷ ) ۰ 

عمس محمد عبد الله : ممركة البرئان السسودائی ( القاهرة » 
dade‏ التحریر 1585 ) ۰ 

سب محمد سليمان : اليسار السودانی فى عشرة أعوام 1965 س 
۴ ( مكتبة الفجر ‏ وادمدنى -- السوداق ب مطابم سجل 
العرب بالقاهرة ۱۹۷۰ ) ۰ 

ل محمف عمر بتر : جنوپ السودان ۰ دراسة لاسپاب AEN‏ 

ترجية أسعد حليم ( القاهرة : 1۹۷١‏ ) + 

ب محمد فؤاد شكرى , الدكتور : الحكم الصری فى السسودان 
( القاهرة ء دار الفكر العربی 1۹۴۷ ) ٠‏ 


re 


محمد athe‏ شکری > الدکتور : مصر والسودان ۱۸۲۰ = ۱۸۹۹ 
( دار العارف 1۹5۷ ٠)‏ 


مت مکی شبيكة ۰ الدکتور : السودان عبر القرون ( oa‏ داد 
الثقافة ٠ ) ۹١٥‏ 


ر ثالثا ) مراجع اجنيية 


١ل‏ وثائق غير منشودة : 

مجموعة وثائى ورارة الخارجیة البر بطائية عن مصر والسودانء 
والصورة بالیکروفبلم بكلية آداب عین شس + 

O. 407-217. 1237616 :‏ ظ Puplic Reocrd Office,438,‏ سب 


Egyptian Army. 
ب مصادر معاصرة‎ ۲ 


Comer, The Earl of Morderm Egypt ( London 1911 ).‏ سس 


—— Wingate, Majo: F.R., Mahdism and the Egyptain Sudan. 
( Londoni891 ( 


من اهم اعمال الب 


تطور الحركة الوطنیه فى عصر ۹۹۴١ MANA)‏ ) 

( القاهرة : دار الكاتب المربی ۹۹3۸ ) ٠‏ 

تلور الحصركة الوطنية غی مصر ( ۱۹۲۷ س ۱۹8۸ ) س 
مجلدان ۰ 

( بيروت : داد الوطن المربی ۱۹۷۲ ) ۰ 

الصراع الاجتماهي والسیاسی فى مصر » من ثورة يولير ال 
آزمة مارس ۱۹۵۶ ۰ 

( القامرة : مكتبة معبوق ۱۹۷۵ ) 

عبد الناصر وازمة هارس ۰ 

( القاهرع : دار روز الیوسف ۱۹۷۰ 4 * 

الجیشی الصری فى السياسة ( ۱۸۸۲ ۱۹۳ ٠‏ 

ز القاعرة : الهيئة المصرية العامة للکتاب 4۱۹۷۷ ۰ 


1۹ 


۳ 


vv 
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س Fine‏ الطيقات فى مصر ( ۱۸۲۷ بت ۱۵۵۲) ٠‏ 


( بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والشر ۱۹۷۸ ) + 
الصراع بين الوقد والعرش ( ۱۹۲۹ - 1998 ) ٠‏ 
ل هيروت : المؤسسة العربية لقدراسات والنشير 1۹۷۹ ٠)‏ 


الفكر الثورى فى مصر › قبل ثور ۲۳ پولیو ٠‏ 

ر القاهرة : مكتبة مدبولى 1۹۸1 ) + 

الواجهة المصرية الاسرائيلية قى اليجر الاحمر ( ۱۹8٩‏ س 
۳۹« 

( القاهرة : دار روز الیوسف ۱۹۸۲ ) ٠‏ 

الآخوان المسليون والتنظیم السری ' 

( القاهرة ؛ داد روز الیوسف 1۹۸٩۳ ly‏ ) ۰ 


الصراع dy‏ العرب وآوربا , من ظهور الاسلام الى انتهاء 
الحررب الصلييبة + 


ر القاهرة : دار المعارف ۱۹۸۲ 
حرب ؟كتوبر فى محكية التاريش * 
( القاهرة د مکتبة مديول ۱۹۸۶) > 


مذكرات السياسيين والزعماء فى مصر - 


- ( القاهرة : دار الوطن العربى 1۹۸4 ) “٠‏ 


تحطيم الآلهة » حرب پونيو 1١951‏ 
> القاهرة : مكتبة عدبول 1۹۸4 ) * 


۵ — العزوة الاستممارية للعالم العربى » وجرکات لقاومة ٠‏ 
( القاهرة : دار المعارف ۱۹۸۶ ) ٠‏ 
٩‏ سب مصر غى pat‏ السادات 
( القاهرة : مكتبة مدبولی ١585‏ )¢ + 
۴ س مذکرات سعد زغلول . تحقیق ( القاهرة - الهيئة المصرية 
العامة تلكتاب 1۹۸۷ 6 ۰ 


ل مصطفی كامل فى محكمة التاریخ » ( القاهرة ‏ الهيشسة 
المصرية العامة للكتاب ‏ سلسلة تاريخ الصریین رقم ۱ 
سنة ۱۹۸۷ ) ۰ 


الس إكذوبة الاستعمار Spall‏ للسودان ر القاسرة ب الهيشة 
المصرية العامة للکتاب . سلسلة تاريخ Gu nell‏ رقم ٩۲‏ 
سنة ۱۹۸۸) ˆ 


مع آخرين ۶ 
۱ - مصر والحرب العالمية الثانية + مم الدكتور جمسال الدين 
-السدی والدکتور پونان لبیب دزق * 
> القاهرة : موسسة الاهرام ۱۹۷۸ ) * 
۴ ب تاريخ آورو با فى عصر الرإسمالية , مع د“ پونان لبيب رزق 
و جر" رعوف عیاس ۰ 


ر القاصرة : داد GG‏ العربية ۷۹۸۲ ) > 


© تاريخ آوروبا می عصر الاميريالية » مم د" يونان لبيب دری 
و ده رعرف عباس ٠‏ 
( القاهرة : دار الثقافة المربية ۱۹۸۲) ٠‏ 


كتب عترجمة : 

¥ تاريخ النهب الاستممارى pal‏ ( ۱۷۹۸ ب ۱۸۸۲ ) تاليف 
چون مارلو ۰ 
( ؛لقامرة : الهيثة الصرية العامة للکتاب ۱۹۷ ) ۰ 


Genkkat لاا‎ atthe Aleutian Library (OAR) 


الفهرس 


لديم ل ۰ > ۰ 
الفصل الاول : محاذير فى كناب ناريح السودان 5 ٠‏ 
١‏ ل pale‏ فى كتابة تاريخ tee‏ + 
؟ ب ردود سوودائية + 3 
۴ — ليست وصبايه , ا تاريخ 
السودان tet 7 ٠‏ 
الفصل اكثانى : أكثوبة الاستعمار Spall‏ للسودان : ٠‏ 
1١‏ الفتم الصری ا فى وه الاسشعمار 


* oe neal 
واد النیسل بين الدارس السياسية فى‎ blog ۲ 
35 3 + ۰ ۰ عمس قبل ثورة پولیو‎ 


الفصن الثالثك : دور مصر فى استقلال السودان : ۰ ۰ ۰ ٩۳‏ 
س Led‏ فصل الیش السودانی عن الجيشش الصری ٠‏ ۱۰۴ 
س لعبة الحکم الذاتى فى السودان + ٠‏ ۰ ۰ ۱۰۷ 
س لعبة تقرير المصير للسنودان ٠‏ د« ٠ ٠ ٠.‏ ۱۷۱ 
بت لعبة تقسیم السسودان WHEN TE Ca 4 ٠‏ 
الفصل الرابع : الفغصام وحدة وادی اليل + . ١٤۷ + ٠‏ 
١‏ لن ذهبث مغانم الاستقلال لا + د ٠.‏ ۰ ۰ ۱۶۸ 

¥ — السئولية التاريخية عن مسعقوط وحدة وادی 
التبيل 1o ۰ ۰ 5 5 8 5 ۳ ٠‏ 
الفصل الخامس : اللؤعة السوفيتية وتزییف التاریغ : ۰ ۰ ۱۸۲ 
اب رد سوهاتی + مه هم م مد ما ءا هم NAR‏ 


سب سا 4 همم 


۲ - النزعة الشوقينية لا نخدم السودان ٠‏ ۰ ۰ ۱۸۵ 
هی جع الکتاپ 8 مه مه مه مس مه مه N RE‏ 
= من اهم اعمال الیش د هم مه مه ءام مد مه و 


۳۰ 


مطابع 
الهيئة المصرية العامة تلکعاب 


To: www.al-mostafa.com 


